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صالح البيضاني

} صنعــاء – توشك ”الشـــرعية“ في اليمن على 
حســـم الوضـــع في تعز وذلك لكســـر شـــوكة 
الحوثيـــين والرئيس الســـابق علـــي عبدالله 
صالـــح الذين كانوا يـــرون في المدينـــة، التي 
تعتبر عاصمة الوسط الشافعي، رمزا لقدرتهم 

على السيطرة على كل البلد.
إن  وقالـــت مصـــادر في تعـــز لـ“العـــرب“ 
المعـــارك كانت حاميـــة أمس فـــي المدينة وإن 
قـــوات التحالـــف دعمـــت الجبهات بأســـلحة 
جديدة وهي تتقدم في المحور الغربي للمدينة.

وأوضحـــت أن التحالـــف يريد الإمســـاك 
بورقة تعز قبـــل جولة المفاوضات المقبلة التي 
دعـــت إليهـــا الأمم المتحدة فـــي جنيف، ولذلك 

هناك نية لحسم المعركة سريعا.
وأشـــارت هذه المصادر إلـــى أن الحوثيين 

وصالح تمكنوا في الماضي من إقامة تحالفات 
مـــع قوى فـــي تعز، كمـــا أن هناك معســـكرات 
لقـــوات تابعة للرئيس الســـابق فـــي المدينة. 
وهذا ما يفسّـــر الصعوبة التي واجهت قوات 

التحالف في تحرير المدينة.
وقال الصحفي اليمني عبدالســـتار بجاش 
في اتصـــال هاتفي مع ”العـــرب“ من محافظة 
تعـــز إن عناصـــر الجيش الوطنـــي والمقاومة 
الشـــعبية تمكنـــوا مـــن اســـتعادة منطقتـــي 
الشـــريجة والوازعية خلال الســـاعات الأولى 
من يوم أمس مسنودين بغطاء جوي من قوات 
التحالف إضافة إلى عشرات الآليات العسكرية 

الثقيلة وكاسحات الألغام.
وأضـــاف بجاش أن قوات عســـكرية هائلة 
تقدمـــت من اتجاه عـــدن بقيادة قائـــد المنطقة 
العســـكرية الرابعـــة فـــي ظـــل قصف شـــديد 
لطائـــرات التحالـــف اســـتهدف مواقع تمركز 

الحوثيين في كل من مطـــار تعز وجبل حمالة 
جبل الهان والتبة السوداء وجسر الريدة.

وأكدت مصادر سياسية لـ“العرب“ أن قرار 
تحرير محافظة تعز الاســـتراتيجية يأتي بعد 
تعنـــت الحوثيين فـــي ما يتعلـــق بمفاوضات 
جنيف 2 وسعيهم لفرض سياسة الأمر الواقع.
وفـــي تصريح خاص لـ“العرب“ قال مختار 
الرحبي السكرتير الصحفي في مكتب الرئاسة 
اليمنيـــة إن المرحلة الأولى من معركة التحرير 
بـــدأت بالفعـــل، وإن ”الأيام القادمة ســـتكون 
عصيبـــة بالنســـبة لميليشـــيات الحوثـــي مع 
وصول دعم هائل من قوات التحالف وإســـناد 

من الطيران الحربي وطائرات الأباتشي“.
وأشـــار الرحبي إلى أن جميـــع الجبهات 
في تعز باتت تشـــهد معارك شرسة في سبيل 
تحرير المدينة التـــي وصفها بأنها من المعارك 

الفاصلة بين ”الشرعية“ والانقلابيين.

ويرى المحلل السياســـي اليمنـــي عبدالله 
إســـماعيل أن هناك عدة عوامل ســـاهمت في 
اتخـــاذ قرار معركـــة تعز، حيث مثـــل اقتراب 
الحوثيين من أطراف محافظات الضالع ولحج 

المحررتين جرس إنذار حقيقي.
غيـــر أن إســـماعيل أكـــد فـــي تصريحـــه 
أن الأحداث الأخيـــرة أكدت أيضا  لـ“العـــرب“ 
علـــى ”أن قوة الميليشـــيا أضعف من أن تحقق 
مناطـــق  تســـتعيد  أو  حاســـمة  انتصـــارات 

خسرتها سابقا“.
ويرى مراقبون أن تأخر معركة تحرير تعز 
يعـــود إلى محـــاولات التحالـــف التخلص من 
كل الذرائـــع الدولية التي كانـــت تضغط على 
عملياتـــه تحت لافتات إنســـانية وسياســـية، 
وهو الأمر الذي لم يعد موجودا في ظل تعنت 
الحوثيـــين وتراجعهم عـــن الالتزامـــات التي 

قطعوها للأمم المتحدة عقب تحرير مأرب.

واعتبر المحلل السياســـي اليمني منصور 
صالـــح أن ”معركـــة تحرير تعز تمثـــل أهمية 
كبرى ليـــس على مســـتوى المحافظـــة لذاتها 
فحســـب ولكن على مســـتوى معركة التحرير 

الشاملة لليمن.
وفيمـــا اعتبر تحضيـــرا لمعركـــة صنعاء، 
أعلـــن أمس فـــي محافظة مـــأرب عن إنشـــاء 
المجلس الأعلى للمقاومة الشـــعبية بمحافظة 
صنعاء، والذي ضم مشـــايخ قبليين وناشطين 

وبرلمانيين وعسكريين من أبناء المحافظة.
ووفقا لبيان إنشـــاء المجلس الذي حصلت 
”العرب“ على نســـخة منه والـــذي تم بحضور 
قيادات عسكرية وقبلية بارزة، فهو يهدف إلى 
الإســـهام في ”تحرير محافظة صنعاء بشـــكل 
خـــاص وتطهير الوطن بشـــكل عام، والتعاون 
مـــع قيادة الجيش الوطني وقـــوات التحالف، 

علاوة على السعي لاستعادة دولة القانون“.

التحالف العربي والقوات اليمنية يمسكان بتعز قبل مفاوضات جنيف
[ تأخر تحرير تعز يعود إلى سعي التحالف للتخلص من الضغوط الدولية [ إنشاء المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية لتحرير صنعاء

} أنطاليــا (تركيا) - سرّعت هجمات باريس من 
وتيـــرة التقارب بين وجهتي النظر الروســـية 
والغربية بشـــأن إيجاد حل سياســـي للصراع 
الدائر في ســـوريا، علـــى أمل أن يقود ذلك إلى 
حصار المجموعات المتشددة التي لا تزال تلوح 
بهجمـــات جديدة وفـــق بيان أصـــدره تنظيم 
داعش هدد فيه بشـــن هجمات في لندن وروما 

وواشنطن.
ويتزامن هذا التقـــارب مع البدء في تنفيذ 
تدريجـــي لمـــا تم الاتفـــاق عليه فـــي مباحثات 
فيينا مـــن جانب المعارضة الســـورية والقوى 
الإقليمية والدولية المكلفة بترتيب مشـــاركتها 

في الحوار حول المرحلة الانتقالية.
وأعلن رئيـــس الـــوزراء البريطاني ديفيد 
كاميرون أمس أن الاختلافات في الرأي بشأن 
مســـتقبل الرئيس السوري بشار الأسد كبيرة، 
مضيفـــا ”أتمنـــى أن نتمكن من ســـد الفجوة 
بشـــكل أكبر لكن الأمر يتطلب حلا وســـطا بين 

الجانبين“.
وفي مؤتمـــر صحفي أثنـــاء قمة مجموعة 
العشـــرين في تركيـــا، قال كاميـــرون للرئيس 
الحلفـــاء  أحـــد  بوتـــين  فلاديميـــر  الروســـي 
الرئيسيين للأسد إن قصف المعارضة المعتدلة 

في سوريا ”خطأ“.
وأكـــدت هجمات باريس أن ســـوريا باتت 
خطـــرا محدقا، ومنبعـــا للمتطرفين المحترفين 
والقادريـــن علـــى تنفيـــذ هجمـــات فـــي أبعد 

العواصم عن تجمعاتهم.
كمـــا أكـــدت أن هنـــاك ســـبيلين لمواجهـــة 
التنظيمات المتشـــددة، الأول عسكري ويتطلب 
تنسيقا أمنيا واســـتخباراتيا أوسع، والثاني 
سياسي ويقوم على تسريع وتيرة الحوار في 
ســـوريا وتجـــاوز عقدة الخلاف حـــول مصير 
الأســـد، بطرح صيغة وســـطى ترضي مختلف 

الأطراف.
ولا يســـتبعد مراقبـــون أن تقـــدم روســـيا 
”تنـــازلات“ مـــن جانبهـــا لإنجاح هـــذا الحل، 
خاصة أنها تحتاج إلى تســـوية سياســـية في 
ســـوريا تمكنها مـــن تحقيق أهـــداف تدخلها 
العســـكري دون أن تضطر إلـــى خوض حرب 
طويلـــة الأمد ســـتعرضها إلى خســـائر كبيرة 

دون أن تكون نتائجها مضمونة.
وأشاروا إلى الخطوة التي اتخذها بوتين، 
والقاضية بالتركيز على قصف مواقع داعش، 
والتوقف عن اســـتهداف المعارضة التي يمكن 
أن يتم إدماجها في مفاوضات الحل السياسي، 
خاصـــة في ظل تعهدات دول إقليمية بالضغط 
على المجموعات القريبة منها للقبول بالأفكار 

التي جـــاءت في فيينا ومن ثمـــة وقف إطلاق 
النار.

وقـــال مصـــدر في مكتـــب رئيـــس الوزراء 
البريطاني إن بوتين أبلغ كاميرون على هامش 
قمة مجموعة العشـــرين فـــي تركيا أنه يود أن 
يركز على الجهـــود الروســـية لمحاربة تنظيم 

الدولة الإسلامية.
الـــوزراء  رئيـــس  أن  المصـــدر  وأضـــاف 
(كاميـــرون) أوضـــح هذه النقطة بشـــكل كامل 
قائلا ”يجب عليك (بوتين) أن تركز على داعش. 
وقال الرئيس الروســـي.. نحن نسعى للتركيز 

أكثر على داعش“.
وأعلن بوتين كذلك أن بلاده فتحت ”قنوات 
اتصال مع المعارضة السورية في ميدان القتال 

وطلبت منا تنفيذ غارات جوية“.
وواضـــح أن موقف موســـكو بالتوقف عن 
قصف مواقع المعارضة، والتنسيق مع البعض 
منهـــا، يأتي بعد لقاءات عقدها مع مســـؤولين 
غربيين وعرب، بينها لقاء مع العاهل السعودي 
الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس الأميركي 

باراك أوباما، وكاميرون.
لكـــن إيلينا ســـوبونينا مستشـــارة مدير 
معهد الدراسات الاســـتراتيجية في روسيا لم 

تتوقع أن تؤدي هجمات باريس إلى أي تقارب 
بين روسيا والغرب حول مصير الأسد.

أن هذه الهجمات ”أدت  وكشفت لـ“العرب“ 
في نهايـــة اجتماع جمع بـــين أوباما وبوتين 
واســـتمر لمدة نصف ســـاعة علـــى هامش قمة 
العشـــرين، إلـــى الاتفـــاق في مـــا بينهما على 
تبادل المعلومات الاســـتخباراتية، وهذا يعني 
أن هجمات باريس من الممكن أن تشـــكل نقطة 
تحول لتعزيز التعاون بين روســـيا والولايات 
المتحـــدة وأوروبا في مجـــال مكافحة الإرهاب 

وتبادل المعلومات“.
وأضافت ”أتوقع أن تتسبب هذه الهجمات 
في تقـــارب من قبـــل الغرب مع وجهـــة النظر 
الروسية حول الملف السوري، وليس العكس“.

لكـــن غمـــوض مصيـــر الأســـد لـــم يمنـــع 
الســـعودية والولايـــات المتحدة مـــن البدء في 
تجهيـــز المعارضـــة للعـــب دور فـــي المرحلـــة 
الانتقاليـــة كما جـــاءت تفاصيلهـــا في الخطة 

التي تبناها المجتمعون في فيينا السبت.
وكشف الأمين العام للجامعة العربية نبيل 
العربـــي عن رغبة الســـعودية في اســـتضافة 
وفود من المعارضة المعتدلة خلال الشهر المقبل 
للاتفـــاق على الأســـماء التي سيتشـــكل منها 

الوفد الذي ســـيذهب إلى مفاوضات يناير مع 
الحكومة السورية.

وأجـــرى جـــون كيـــري وزيـــر الخارجيـــة 
الأميركـــي محادثـــات عبـــر الهاتف مـــع خالد 
خوجـــة رئيس الائتـــلاف الســـوري المعارض 
حـــول الخطـــوات التاليـــة فـــي ســـوريا عقب 

اجتماع مجموعة دعم سوريا في فيينا.
وقال المتحدث باســـم الخارجية الأميركية 
جون كيربي إن كيري بحث مع خوجة خطوات 
”منهـــا اجتمـــاع واســـع وشـــامل للمعارضة 
الســـورية وبدء مفاوضات جادة بين المعارضة 
والنظام في ســـوريا وخطـــوات من أجل وقف 

جاد لإطلاق النار“.
وأضـــاف كيربي أن كيري أكد على ضرورة 
اتفاق المعارضة على المشـــاركة في المفاوضات 

والسماح للمنظمات الإنسانية بالعمل.
لكن أجواء التضامـــن الدولي ضد داعش، 
لـــم تلغ اســـتمرار مخاوف من تنفيـــذ عمليات 
جديدة، وهو ما أكده مدير وكالة الاستخبارات 
الأميركيـــة (ســـي آي إيه) جـــون برينان أمس 
الـــذي قـــال ”إن التنظيم يحضـــر على الأرجح 
لعمليـــات أخرى شـــبيهة باعتـــداءات باريس 

الأخيرة“.

[ تقارير استخباراتية تحذر من هجمات جديدة في لندن وروما [ الرياض وواشنطن ترتبان لإنجاح بيان فيينا
هجمات باريس تقرب مواقف روسيا والغرب من تحديد مصير الأسد

فرنسا: تمديد الطوارئ 

وتعديل الدستور

} باريــس – بدأت الســـلطات الفرنســـية في 
وضع خطة غير مسبوقة لمواجهة المتشددين 
من بينهـــا تمديد حالـــة الطـــوارئ وتعديل 
الدســـتور وطـــرد متشـــددين مدرجين على 
قوائم الإرهاب، علـــى خلفية الهجمات التي 

شهدتها العاصمة باريس.
وطلب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند 
أمـــس مـــن البرلمان تمديـــد حالـــة الطوارئ 
التـــي أعلنت في فرنســـا ”ثلاثة أشـــهر“ في 
كلمة ألقاهـــا أمام أعضاء مجلســـي النواب 
والشـــيوخ المجتمعين اســـتثنائيا في قصر 
فرســـاي بعـــد ثلاثة أيـــام علـــى الاعتداءات 

الدموية التي سقط على إثرها 130 قتيلا.
وقال هولاند إن ”مشـــروع قانون سيرفع 
اعتبـــارا من الأربعاء“ إلـــى البرلمان من أجل 
”تمديـــد حالة الطوارئ ثلاثة أشـــهر“، داعيا 
البرلمانيـــين إلـــى ”إقـــراره بحلـــول نهايـــة 
الأســـبوع، كما دعـــا إلى مراجعة الدســـتور 
بهدف السماح للســـلطات العامة ”بالتحرك 

ضد الإرهاب الحربي“.
وســـاعدت الهجمـــات التـــي وقعت يوم 
الجمعة في باريس وأســـفرت عن مقتل 130 
شـــخصا على تحقيـــق أحد أهم الشـــعارات 
التي ترفعهـــا مارين لوبـــان زعيمة الجبهة 
الوطنية الفرنســـية (يمـــين)، وهو التخلص 
من المشـــتبه بوجود علاقة لهم بالمجموعات 

المتطرفة.
وهذه هي المرة الأولى خلال ست سنوات 
التي يخاطب فيها رئيس فرنســـي مجلسي 
البرلمان والشـــيوخ والجمعية الوطنية الذي 
انعقد في ما يطلق عليه مؤتمر في فيرساي، 
وهو إجراء مخصص للمراجعات الدستورية 

وكلمات الرئاسة المهمة.
وكانت لوبان قالت في تصريحات سابقة 
إن ”الاشتباه في أي إسلامي مهاجر، ووضع 
اســـمه علـــى قائمة أمـــن الدولة، الشـــهيرة 
باســـم القائمة (أس)، ســـبب وجيـــه لطرده 
فورا ومنعه من دخول التراب الفرنســـي من 

جديد“.
ويتوقـــع المراقبـــون أن تبـــدأ الحكومة 
مختلـــف  علـــى  بالتضييـــق  الفرنســـية 
الجمعيـــات والمنظمـــات التـــي تحرض على 
العنف سواء أكانت داعمة لداعش والقاعدة 
أم معارضة لهما، وأن تخوض حربا شـــاملة 
وطويلة المدى لتجفيف المنابع التي يستفيد 

منها الإرهابيون.

Tuesday 17/11/2015
38th Year, Issue 10100

الثلاثاء 2015/11/17 - الموافق لـ 05 صفر 1437
السنة 38 العدد 10100

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

} عناصر من حزب الله اللبناني أثناء مراســـيم تشـــييع الإعلامي محمد محمود نزار الذي قتل في مدينة حلب أثناء مشـــاركته ضمن قوات حزب الله 
في القتال الدائر في سوريا.
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} القاهــرة - دخلـــت الاجتماعـــات بين مصر 
وإثيوبيا حول ســـد النهضة فـــي دائرة مفرغة، 
بســـبب مماطلة أديس أبابا، وسعيها الواضح 
لكســـب الوقت بغية وضع القاهـــرة أمام الأمر 

الواقع.
ورغـــم الجهود التي تبذلهـــا مصر لتحقيق 
اختـــراق فـــي هـــذا الملـــف الشـــائك، وتحقيق 
التوافق بينها وإثيوبيا إلا أن جميع المؤشرات 

تنبئ بعكس ذلك.
وقـــد فشـــل الاجتماع الأخير وهو التاســـع 
للجنـــة الفنيـــة المشـــتركة في حســـم الخلاف 
حول المكتب الاستشـــاري الذي سيتولى مهمة 
تحديـــد الأثار الجانبية لبناء الســـد على مصر 
والسودان، بعد مماطلة مكتبين استشاريين من 

فرنسا وهولندا في تقديم دراسة حول الملف.

وســـيعقد اجتمـــاع جديـــد خلال أيـــام في 
العاصمة الســـودانية الخرطوم حول المســـألة، 

إلا أن جميع التكهنات تصب في اتجاه فشله.
وفـــي تصريحات ناريـــة له، اعتبـــر محمد 
علام، وزير الري الأسبق، أنه لا يجب ”أن نطلق 
على المفاوضات الحالية مفهوم مفاوضات لأنها 
تسير في طريق فاشل منذ البداية، وهي عبارة 
عن جلسات خاصة لاختيار المكتب الاستشاري 

وهدفها ’الشو‘ الإعلامي فقط“.
وشـــدد عـــلام علـــى أن ”الاســـتمرار فـــي 
المفاوضات دون وقف فعلي للســـد يعد مســـارا 
فاشلا لحل أزمة السد ولا يعد حلا جذريا يمكن 
لمصـــر الاعتماد عليـــه، خصوصـــا أن إثيوبيا 

تماطل كي تستطيع بناء سدها“.
من جانبـــه، حذر نادر نور الدين، الأســـتاذ 

بكلية الزراعـــة جامعة القاهـــرة، من ”أن خطر 
اســـتمرار إثيوبيا في بناء ســـد النهضة يفوق 
خطـــر الإرهاب في ســـيناء“، لافتا إلى أن مصر 

بمرحلة ”صفر“ في المفاوضات.
وبدأت إثيوبيا (دولة المنبع) في ســـنة 2011 
بناء ســـد النهضة على نهـــر النيل، وقد تمكنت 
خلال حكم جماعة الإخوان المسلمين بمصر من 

قطع شوطا كبير في بنائه.
وبعـــد ثـــورة 30 يونيو وتولـــي عبدالفتاح 
السيسي الرئاسة دخلت القاهرة في مفاوضات 
مراثونية مع إثيوبيا والسودان لإيجاد صيغة 

توافقية تضمن حصة مصر من مياه النيل.
ولكـــن أديس أبابا اســـتغلت الأمر لكســـب 
الوقت، واســـتمرت في مشـــروعها دون انتظار 
المكاتب الاستشـــارية التي تتولى مهمة تحديد 

تبعات بناء الســـد بالحجـــم الحالي الذي يهدد 
حصة مصر من مياه النيل.

وجدير بالذكر أن الســـد الذي يجري بناؤه 
اليـــوم تقع مـــن خلفـــه بحيرة تحتجـــز أربعة 
وســـبعين مليار متر مكعب مـــن المياه، وأديس 
أبابـــا تعتـــزم أن تمـــلأ البحيـــرة خلال ســـت 
ســـنوات، وهذا يعني أن تحتجـــز ربع حصيلة 
المياه الواصلة لمصر والســـودان كل عام وعلى 
مدى ســـتة أعوام، وهذا أمر من شأنه أن يلحق 
ضـــررا عظيمـــا بالأمـــن المائي المصـــري، وفق 

المحلل السوداني محجوب محمد صالح.
ويقول متابعون إن تمسك إثيوبيا بمواصلة 
بناء الســـد وفق المخطط الذي وضعته، سيضع 
مصر أمام خيارين إما تدويل القضية وعرضها 

أمام مجلس الأمن، أو المواجهة المباشرة.

} أنطاليا (تركيا) - تعهد زعماء العالم بتشديد 
الرقابــــة على الحدود وزيادة تبادل المعلومات 
والتضييق علــــى تمويل الإرهابيــــين في قمة 
العشــــرين التــــي اختتمت، الاثنــــين، دون أي 
مؤشر يذكر على تحول كبير في استراتيجية 

مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.
وكان محللــــون يتوقعــــون أن يقــــع اتخاذ 
الدولــــة  تنظيــــم  لمواجهــــة  جريئــــة  قــــرارات 
الإســــلامية والقضاء عليه خــــلال القمة، ولكن 
الخلافــــات بين الــــدول حول الأزمة الســــورية 

حالت دون ذلك.
وجمعــــت القمــــة التــــي اســــتمرت يومين 
زعمــــاء العالم وبينهــــم الرئيســــان الأميركي 
باراك أوباما والروســــي فلاديمير بوتين على 
بعد 500 كيلومتر فقط من ســــوريا التي حول 
الصراع الدائر فيها منذ أربع سنوات ونصف 
تنظيم الدولة الإسلامية إلى خطر أمني عالمي 
وتســــبب في أكبــــر أزمة هجــــرة لأوروبا منذ 

الحرب العالمية الثانية.
وخيم على قمة العشــــرين التي عقدت في 
منتجع بيليــــك بإقليم أنطاليا الســــاحلي في 
تركيــــا هجمات الانتحاريين يــــوم الجمعة في 
باريــــس التي قتــــل فيها 129 شــــخصا والتي 
أبرزت الخطر الذي يشــــكله التنظيم المتشــــدد 

بعيدا عن معاقله في سوريا والعراق.
وقــــال رئيس الــــوزراء البريطانــــي ديفيد 
كاميــــرون فــــي مؤتمــــر صحفــــي ”الهجمات 
المروعــــة في باريس مســــاء الجمعة بعد وقت 
قصير من كارثة طائرة الركاب الروسية وبعد 
تفجيرات أنقرة وهجمات تونس ولبنان تؤكد 

الخطر الذي نواجهه“.
وأوضــــح ”اتفقنــــا علــــى اتخــــاذ خطوات 
مهمة أخرى لقطــــع التمويل الذي يعتمد عليه 

الإرهابيــــون ومواجهة الفكر المتطرف للدعاية 
الإرهابية وتوفيــــر حماية أفضل لنا من خطر 
المقاتلــــين الأجانب من خــــلال تبادل معلومات 

المخابرات ومنعهم من السفر“.
ونفذت طائرات فرنســــية، الاثنين، سلسلة 
من الغــــارات الجويــــة على مدينــــة الرقة في 
شمال ســــوريا شملت مستودع أسلحة ومركز 

تدريب لتنظيم الدولة الإسلامية.
ووصف وزير الخارجية الفرنســــي لوران 
فابيــــوس الضربــــات الجوية بأنهــــا عمل من 
أعمال الدفاع عن النفس بعد هجمات باريس.
وقال للصحفيين ”فرنســــا أوضحت دائما 
أنــــه في ضــــوء الطريقــــة التــــي تعرضت بها 
للتهديــــد بل وللهجــــوم من داعــــش، فإنه من 
الطبيعي تمامــــا أن تأخذ زمــــام المبادرة وأن 
تتخــــذ إجراء في إطــــار الدفاع المشــــروع عن 

النفس“.
وتعهد أوباما يوم الأحد بتكثيف الجهود 
للقضاء علــــى الدولة الإســــلامية ومنع وقوع 
مزيــــد من الهجمــــات مثل تلك التي شــــهدتها 
العاصمــــة الفرنســــية، بينما حــــث بوتين في 
اجتماع غير رســــمي بتركيز حملته العسكرية 

في سوريا على محاربة الجماعة الجهادية.
وتقود واشــــنطن تحالــــف دولي مكون من 
ســــتين دولة عربيــــة وغربية لمواجهــــة تنظيم 

داعش في العراق وسوريا.
ولم يحقق هذا التحالف الستيني النتيجة 
المرجوة منه، في ظل تمــــدد التنظيم المتطرف 
في ســــوريا خاصة، فضلا عــــن تمكنه بفضل 
الدعاية التي يقوم عبر المواقع الاجتماعية من 
اســــتقطاب مئات العناصر الجدد إلى صفوفه 

من الغرب.
وازدادت مهمــــة هــــذا التحالف تعقيدا في 
ســــوريا عندما انضمت روســــيا إلى الصراع 
منذ شــــهر ونصف مســــتهدفة بصفة أساسية 
من يقول الغرب إنهــــم مقاتلون مدعومون من 
أجانب يقاتلون الرئيس السوري بشار الأسد 
حليف موســــكو وليــــس التركيز علــــى الدولة 

الإسلامية.

وقــــال المتحدث باســــم الكرميلــــن ديمتري 
بيســــكوف الاثنين إن الاجتماع مع أوباما كان 

بناء لكنه لم يسفر عن انفراجة.
ومــــن جانبه اعتبــــر كاميرون الــــذي عقد 
اجتماعا اســــتمر ســــاعة مع الرئيس الروسي 
أن الخلافات في الرأي بشــــأن مستقبل الأسد 

ضخمة لكنها تضيق فيما يبدو.
لوكالة  أميركيــــون  مســــؤولون  وأوضــــح 
رويتــــرز أن واشــــنطن تريد تكثيــــف الجهود 
الحاليــــة لمكافحــــة الدولة الإســــلامية ومنها 
حملــــة القصف الجــــوي وتســــليح معارضين 
ســــوريين، وقد بدأت بالفعــــل في تمويل ودعم 
التحالف العربي  تحالف عسكري وليد وهو “ 

السوري“ شمال البلاد.
وذكــــر مســــؤول أميركــــي مســــاء الأحــــد 
أن ”الولايــــات المتحدة ســــلمت دفعــــة جديدة 
مــــن الذخيرة لمقاتلــــين من التحالــــف العربي 
السوري الذي يحارب تنظيم الدولة الإسلامية 

في شمال سوريا“.
وأضــــاف المســــؤول بحســــب الوكالــــة أن 
”أحــــدث عمليــــة أميركيــــة لإمــــداد التحالــــف 
بالذخيرة اكتملت يوم السبت بتسليم الذخيرة 
برا“، مشــــيرا إلــــى أن ”القــــوات الأميركية لم 

تدخلها إلى سوريا“.
واجتمــــع أوبامــــا مــــع حلفــــاء أوروبيين 
فــــي نهاية القمــــة في محاولة لدعــــم جبهتهم 
المشــــتركة. لكن المســــؤولين قالوا إنه لا توجد 
خطط فورية لأي تحول كبير في الإستراتيجية 
مثل نشــــر قوات بريــــة كبيــــرة، واعتبروا أن 
المعضلة باقية بشــــأن كيفية حشــــد التحالف 
دون جر الولايــــات المتحدة بدرجــــة أكبر إلى 

حرب سوريا.
وقالــــت مصــــادر بالرئاســــة إن الرئيــــس 
التركي رجب طيب أردوغان حث الزعماء خلال 
مأدبة عشــــاء أقامها يوم الأحــــد على تعميق 
تبــــادل المعلومات بين أجهزة المخابرات، وقال 
إن الزعمــــاء فــــي العالــــم الإســــلامي يجب أن 
يفعلوا المزيد لكسر مفهوم أن الارهاب مرتبط 

بالإسلام.
وتعرضت تركيا لضغوط من حلفاء غربيين 
لتكثيــــف معركتهــــا ضــــد الدولة الإســــلامية 
وتشــــديد الرقابة علــــى حدودهــــا التي تمتد 
900 كيلومتر مع ســــوريا والتي يســــتخدمها 
الجهاديون لجلــــب إمدادات ومقاتلين أجانب. 
وتتهــــم أنقــــرة بدعــــم الجماعــــات الإرهابية 

وبجعل أراضيهــــا منطلقا لهجــــرة النازحين 
الســــوريين لديها نحو أوروبــــا، بغية ابتزاز 

الأخيرة.

وجديــــر بالذكر أنه وجد جواز ســــفر لأحد 
اللاجئين الســــوريين قرب جثــــة أحد مرتكبي 

الاعتداءات في باريس.

زعماء العالم يجمعون على ضرورة الإسراع باستئصال داعش
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أخبار
[ استراتيجية مواجهة «الدولة الإسلامية» على حالها في قمة العشرين [ فرنسا تثأر لمواطنيها بدك معقل التنظيم في الرقة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قال رئيس مجلس الوزراء 
المصري، شريف إسماعيل، إن ”لجنة 

التحقيقات في الطائرة الروسية، 
لم تتوصل لنتائج محددة بالنسبة 

لأسباب الحادث حتى الآن“.

◄ قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، 
بالسجن 4 سنوات لمتهم كان التحق 

بتنظيم داعش ثم انشق عنه وعاد إلى 
المملكة.

◄ قتل فلسطينيان على الأقل برصاص 
جنود إسرائيليين كانوا يقومون بهدم 

منزل فلسطيني في قلنديا بين رام 
الله بالضفة الغربية المحتلة والقدس 

الشرقية.

◄ لقي مصريان مصرعهما في 
هجمات باريس التي وقعت مساء 

الجمعة الماضي، بينما يرقد مصري 
آخر في حالة حرجة بأحد مستشفيات 

العاصمة باريس.

◄ حذرت منظمة اليونسيف من تردي 
أوضاع الأطفال شرق السودان، معتبرة 

أن سوء التغذية بهذا الإقليم يفوق ما 
يواجهه أطفال دارفور.

◄ قالت هيئة شؤون الأسرى 
والمحررين في منظمة التحرير 

الفلسطينية، الاثنين، إن لائحة اتهام 
إسرائيلية تم توجيهها لفتى فلسطيني 

معتقل بـ“نية طعن جندي إسرائيلي 
مستقبلا“.

◄ قصف الجيش اللبناني بالقذائف 
المدفعية الثقيلة الجماعات الإرهابية 

في جرود رأس بعلبك شرق لبنان.

◄ كشفت وزارة الخارجية الروسية في 
بيان لها عن لقاء نائب وزير الخارجية 
الروسي ميخائيل بوجدانوف الاثنين 

لقدري جميل ممثل الجبهة الشعبية 
السورية المعارضة.

باختصار

{الآلاف من الشـــباب الســـوري يقفـــزون من قواربهـــم المطاطية 
وبأيديهـــم أجهزة آي-باد، يمكـــن لهؤلاء أن يذهبـــوا ويقاتلوا في 

سبيل تحرير بلدهم بمساعدة منا}.
فيتولد فاشيكوفسكي
وزير الخارجية البولندي

{لا يمكـــن للبرلمـــان أن يكون لـــه تأثير في التشـــريع وتطبيق 
الديمقراطية والحريات السياسية، إلا إذا أصبح الشعب يتمتع 

بدرجة من الوعي}.
أكمل قرطام
رئيس حزب المحافظين المصري

{إذا كان هدف ساســـة العالم تشـــويه صورة الإســـلام، فقد أنجزت 
المهمـــة كليا، وبات من الصعـــب إعادتها لما كانت عليه قبل ظهور 

الإخوان المسلمين والقاعدة وداعش والتكفيريين عموما}.
جلال الخوالدة
روائي وإعلامي أردني

ركزت قمة العشرين على مدار اليومين الماضيين على ضرورة مواجهة تهديد تنظيم الدولة 
الإسلامية الذي تجاوز خطره سوريا والعراق، ليطال أوروبا، وقد أقر الزعماء خلال القمة 
ــــــادل المعلومات بين أجهزة المخابرات وتجفيف  ــــــة من الخطوات في مقدمتها تعزيز تب جمل

مصادر تمويل التنظيم.

شادي علاء الدين

} بيروت - استقبل فريق 14 آذار وفي مقدمته 
تيار المســـتقبل إعلان حزب الله، عن رغبته في 
تسوية شـــاملة للأزمة اللبنانية بدءا بانتخاب 

رئيس للجمهورية، بترحيب مشوب بالحذر.
وتواتـــرت علـــى مـــدار اليومـــين الأخيرين 
تصريحـــات لقيـــادات تيـــار المســـتقبل معلنة 
ترحيبهـــا بأي خطوة من شـــأنها أن تقود إلى 
الاستقرار السياسي في لبنان، مع عدم الإيغال 
في التفـــاؤل خاصـــة وأن الحـــزب لطالما نكث 

بالتزاماته، ولعل اتفاق بعبدا أحد أوجهها.
وقـــال القيادي فـــي المســـتقبل أحمد فتفت 
لـ“العرب“ ”قـــد يصار إلى إنجاز تســـوية بعد 
تهيئة الظروف المناســـبة لهـــا، والتي لا تتعلق 

بالساحة اللبنانية وحسب“.
واعتبـــر أن إعلان حزب الله في هذا الظرف 
عن وجـــود إرادة لديه بالبحث عن حلول ضمن 
ســـلة متكاملـــة لأزمـــات لبنان ربمـــا يعود إلى 
رغبته في اســـتباق مســـار الأمور التي تحدث 

على الساحة الدولية والاستفادة منها.
ورأى فتفـــت أن التســـوية التي يروج إليها 
اليوم فـــي حال وقعت ســـتبقى محصورة فقط 
في الشـــأن اللبنانـــي الداخلي ولـــن تتجاوزه، 
”فمســـائل من قبيل سلاح حزب الله وتدخله في 
ســـوريا تتجاوز حدود الشأن الداخلي وتتعلق 
بالـــدور الإيراني، حيث أن تحقيق أي تســـوية 

بشـــأنها تتطلـــب مباحثات دوليـــة، وهو ما لم 
تتوفر له الظروف المواتية بعد“.

ويشـــهد لبنان منـــذ أكثر من عـــام ونصف 
فراغا في ســـدة الرئاســـة، انعكس ســـلبا على 
الحيـــاة البرلمانية وعلى عمـــل الحكومة، حيث 
يقاطـــع وزراء التيار الوطني الحر حليف حزب 
اللـــه جلســـات مجلس الـــوزراء، مـــا أدى إلى 

تعطيل التئامه.
ويربط كثيرون فك عقدة رئاسة الجمهورية 
بحصول تســـوية في ســـوريا، بدأت ملامحها 
تتبلور في اجتماع فيينا، السبت الماضي، وهو 
الأمـــر الذي يدفـــع اليوم حزب اللـــه إلى تغيير 

مقاربته تجاه المسألة.
ويـــرى محللـــون أن هـــذا الدافـــع وإن كان 
الرئيســـي في زحزحة موقف حـــزب الله تجاه 
ضـــرورة حل أزمـــات لبنان السياســـية، إلا أن 
العمليـــة المزدوجـــة التـــي ضربـــت الضاحية 
الجنوبيـــة التـــي تؤمنهـــا عناصر حـــزب الله 
منذ ثلاث ســـنوات، وأســـقطت العشـــرات بين 
قتلـــى وجرحى هي عامل إضافي للإســـراع في 
تسوية بلبنان، يكون في مقدمتها إنهاء الفراغ 

الرئاسي.
وهنا يتســـاءل البعض عمـــا إذا كان حزب 
الله قادر في هـــذه الحالة على التخلي عن دعم 

حليفه ميشال عون للوصول إلى المنصب.
وفي هذا الصدد يجيب الكاتب السياســـي 
اللبناني وسام ســـعادة في تصريح لـ”العرب“ 

”لم يعـــد هناك موقـــف ثابت لحزب الله بشـــأن 
الملف الرئاســـي، وقد اقتنع الحزب أنه لا بد أن 
يكون للرئيس غطاء مســـيحي قوي، خصوصا 
بعد ما حدث مؤخرا من شد للعصب المسيحي“.

وأوضـــح ســـلامة أن ”حزب الله لـــم يلتزم 
بترشـــيح العماد عون ســـوى مؤخرا، وقد برز 
اليوم اسم سليمان فرنجية كمرشح مقبول عند 

معظـــم الأطراف، ولكن هـــذا لا يعني أن الحزب 
بصدد التخلي عن تحالفه مع العماد عون“.

واعتبـــر الكاتب السياســـي أن الحديث عن 
التســـوية لا يمكن مقاربته من زاوية اســـتمرار 
الحـــزب في ترشـــيح عـــون أو تخليـــه عن هذا 
الترشيح، بل في اســـتعداده للدخول في مسار 

لم يكن مستعدا للدخول فيه قبل هذه اللحظة.

نكوث حزب الله بتعهداته السابقة يجعل دعواته للتسوية محل شك

 المستقبل يرحب بأي خطوة تحقق الاستقرار السياسي في لبنان

التدخل الروسي يعقد مهمة التحالف الدولي بقيادة واشنطن في سوريا 

مماطلة إثيوبيا إزاء أزمة سد النهضة تضع مصر أمام خيارات صعبة

ديفيد كاميرون:
اتفقنا على خطوات مهمة 

لتوفير حماية أفضل لنا من 
خطر المقاتلين الأجانب
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أخبار

◄ قال مسؤولون أميركيون أمس 
إن وزارة الخارجية وافقت على 

بيع ذخائر بقيمة ١٫٢٩ مليار دولار 
لسلاح الجو السعودي لمساعدته 
في التعويض عن الذخائر التي 

استخدمها ضد المتمردين في اليمن 
والضربات الجوية لتنظيم داعش في 

سوريا.

◄ تعتزم الحكومة الكويتية تخصيص 
ميزانية دفاع استثنائية على مدى 
عشر سنوات متتالية انطلاقا من 

٢٠١٦ بهدف تطوير التسليح. ولتوفير 
التخصيصات المالية لتلك الميزانية، 

تتجه الحكومة، بحسب صحيفة 
القبس المحلية، لتقديم مشروع قانون 
إلى البرلمان يقضي بسحب ٦٫٢ مليار 

دينار -أكثر من ٢٠ مليار دولار- من 
الاحتياطي العام.

◄ أقرّت محكمة التمييز البحرينية 
أمس حكم الإعدام بحق مدانين اثنين 

بقتل شرطي في شهر فبراير ٢٠١٤ 
وذلك بتفجير عبوة ناسفة في منطقة 

الدير بجزيرة المحرق. فيما أقرت 
أحكاما بالسجن لمدد متفاوتة بحق 
عشرة آخرين أدينوا بالتواطؤ في 

العملية.

◄ أدانت محكمة سعودية متخصصة 
بقضايا الإرهاب أمس متهما بمحاولة 
تفجير مركز شرطة في قرية العوامية 

بالمنطقة الشرقية، وقضت بإعدامه.

◄ أحالت محكمة النزاهة العراقية 
أمس محافظي بابل الحالي والسابق 

إلى محكمة الجنايات بتهم تتعلق 
بالفساد وسرقة المال العام، فيما 

قضت نفس المحكمة بسجن عضو 
بمجلس المحافظة ٣ سنوات بعد 

إدانته بتزوير وثائق رسمية.

باختصار

«إذا لم نقم بمحاربة أئمة التكفير ودعاة الكراهية فمن المرجح 

أن يشـــن الغرب حربـــا قاصمة علينـــا، لأننا تركنا تربـــة ثقافتنا 

الدينية لتنمو بها أشواك الإرهاب».

نبيل الفضل
 برلماني كويتي

«الكثير من السياســـيين العراقييـــن نصحوا العبادي والجبوري 

ومعصـــوم بالتخلي عـــن أحزابهم حتـــى يمكنهـــم أداء أدوارهم 

بعيدا عن ضغوط كتلهم، إلا أنهم لن يستجيبوا للنصيحة».

وائل عبداللطيف
وزير عراقي سابق

«الانقـــلاب الـــذي نفذته ميليشـــيات الحوثي وصالـــح تم بهدف 

فـــرض أجندة دخيلة على المجتمع اليمني، ما تســـبب في الوضع 

الخطير الذي وصل إليه اليمن».

عبدربه منصور هادي 
الرئيس اليمني

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} بغداد - عادت المظاهرات الاحتجاجية بقوة 
إلى المدن العراقية مسلّطة ضغطا جديدا على 
رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي بدا عاجزا 
عــــن المضي بعيــــدا بإصلاحاته في ظــــل الكمّ 
الهائل من العراقيل التــــي يضعها في طريقه 
شركاء له في العملية السياسية متخوفون من 
المحاسبة وحريصون على حماية مصالحهم، 
وأغلبهم وأكثرهم نفوذا، من ينتمون إلى ذات 
العائلة السياسية الشيعية التي ينتمي إليها 
العبادي نفســــه، بل إلى حزبــــه، حزب الدعوة 
الإســــلامية بزعامة نائب رئيــــس الجمهورية 
المقــــال، ورئيــــس الحكومــــة الســــابق نوري 

المالكي.
ورفع المتظاهرون في العاصمة بغداد أمس 
ســـقف مطالبهم عاليـــا بتعرضهـــم من خلال 
شعاراتهم لنظام المحاصصة الطائفية المطبّق 
فـــي البلاد معتبريـــن أنه عائق رئيســـي أمام 
الإصلاح ومطالبتهم بفتح ملفات فساد بعينها 

قالوا إنه يجري تجاهلها بسبب المحاصصة.
وصـــب منظمو التظاهرات فـــي بيان جام 
غضبهم على مجلس النواب قائلين إن ”الجهد 
الحقيقي والملموس في مكافحة الفســـاد غائب 
عن المجلس الذي لم يقترب من ملفات الفســـاد 
وذلك نتيجة لتوافقـــات المحاصصة الطائفية، 

التي امتدت إلى محاصصة الفساد“.
وعكس البيان خيبة أمل شـــرائح واســـعة 
من العراقيين من مجلـــس النواب على خلفية 
اتهامات لـــه بالتنكر لمطالـــب الناخبين الذين 
صوتـــوا لنوابـــه علـــى أساســـها، وتحوّلـــه 
إلـــى مدافـــع عن مصالـــح جماعات سياســـية 
وشـــخصيات متنفذة، خصوصا بعد تصويته 
مؤخرا على ســـحب التفويض الممنوح لرئيس 

الوزراء باتخاذ قرارات وإجراءات إصلاحية.
وكان التفويض البرلماني قد مُنح للعبادي 
تحت ضغط الشارع العراقي الذي خرج الصيف 

الماضي في حركة احتجاج غير مســـبوقة على 
تـــردي الأوضاع في البـــلاد وانعدام الخدمات 
وارتفاع نســـب الفقر والبطالة إلى مستويات 

مفزعة.
واعتُبر منح ذلك التفويض بمثابة انحناءة 
ظرفيـــة من قبـــل الأحـــزاب الدينية الشـــيعية 
المســـيطرة علـــى مقاليد الحكـــم والتي توجه 
الاتهامات لكبار قادتها ورموزها بالضلوع في 
ملفات فساد كبرى، وبالمسؤولية عن حالة شبه 

الانهيار التي يعيشها العراق اليوم.
الشـــيعية  الدينيـــة  الأحـــزاب  وتمتلـــك 
المنضوية في ائتلافات نيابية غالبية كاســـحة 
فـــي مجلس النواب لم تتردد في اســـتخدامها 
لعكس الهجوم على رئيس الوزراء الذي أظهر 
عزمـــا علـــى الإصلاح. ومـــن المفارقـــات تزعّم 
ائتلاف دولـــة القانون بزعامة نـــوري المالكي 
لعملية سحب التفويض البرلماني من العبادي 
الذي ينتمي إلى حزب الدعوة المكون الأساسي 

في الائتلاف المذكور.
وطالب منظمو تظاهـــرات الأمس البرلمان 
بفتح تحقيقات عاجلة في مجموعة من الملفات 
المحدّدة بدا إلى حدّ الآن أن فتحها يحرج بشكل 
مباشـــر شـــخصيات نافذة مثل صفقة الفساد 
في الأسلحة الروســـية، والتي كانت قد عقدت 
في عهد رئيس الوزراء الســـابق نوري المالكي 
وتبين أن فســـادا يقدر بمليـــارات الدنانير قد 
شـــابها، وعطـــل إتمامها، فيما كانـــت القوات 
المســـلحة فـــي أمّس الحاجـــة إليهـــا لمواجهة 
مخاطـــر داهمة، تجسّـــدت لاحقا فـــي احتلال 

تنظيم داعش لأجزاء واسعة من البلاد.
ملفـــات  بفتـــح  المحتجـــون  طالـــب  كمـــا 
الاســـتيلاء علـــى عقـــارات الدولة، ومشـــروع 
بغداد عاصمة الثقافة العربية، وأجهزة كشف 
المتفجـــرات التي كانت حكومـــة نوري المالكي 
قـــد اقتنـــت الآلاف منها لاســـتخدامها من قبل 
الســـيطرات الأمنية في كشف المتفجرات التي 
يحاول منفذو التفجيـــرات إدخالها إلى المدن، 
ولكـــن تبين لاحقا أنها لم تكـــن أكثر من ”لعب 
أطفـــال“، وأن التعويل عليهـــا كلّف العراقيين 
خســـائر جســـيمة فـــي الأرواح بســـبب عدم 
قدرتهـــا على كشـــف أي متفجـــرات وعجزها 
عن إحباط عـــدد كبير مـــن التفجيرات حدثت 

فعـــلا في مناطـــق مأهولة، خصوصـــا ببغداد 
وضواحيها. وطالب المحتجون أيضا بكشـــف 
الحسابات الختامية للسنوات الماضية في ظل 
حديث عن تـــرك المالكي الميزانية جافة دون أن 
تكون هناك أي وثائق ومســـتندات تبين أوجه 

صرف الأموال المرصودة فيها.
وتشـــكّل مثـــل هـــذه المطالبـــات الدقيقة، 
وتسمية الملفات المراد فتحها بأسمائها حرجا 
لرئيس الوزراء العراقـــي حيدر العبادي الذي 
يبدو في مهمة أشـــبه بـ“السير على الحبال“، 
موزّعـــا بـــين رغبته فـــي إحـــداث إصلاحات 
ضرورية وحيوية لإنقـــاذ الدولة من الانهيار، 
وبين ضغوط كبـــار أصحاب النفوذ من زعماء 

أحزاب دينية وقادة ميليشيات.
ويقـــول مراقبون إن العبادي يجد نفســـه 
مضطرا إلـــى غض النظر مرحليـــا عن بعض 
ملفات الفســـاد المتعلّقة ببعض الشـــخصيات 
النافذة مثل ســـلفه نوري المالكي، مع مواصلة 
العمـــل في نفـــس الوقت علـــى إضعاف هؤلاء 
بالبحـــث عـــن تحالفـــات سياســـية جديـــدة 
تســـنده وتقويـــه بمواجهتهم. لكن الإشـــكال 
الأساســـي يتمثل في ضغوط شـــرائح واسعة 
من العراقيـــين عيل صبرها من طول معاناتها 

وسوء أوضاعها.
وعلى هذا الأساس يتوقّع أن ينطلق الشارع 
العراقـــي في موجة جديدة مـــن الاحتجاجات 
قد تبلـــغ درجة من الحدّة والانتشـــار تتجاوز 
تلك التي شـــهدتها أغلـــب مناطق البلاد خلال 

الصائفة الماضية.
وبعـــد الاحتجاجـــات العارمـــة التي هزّت 
المدن العراقيـــة الصيف الماضي ومثلّت موجة 
الحـــرّ وانقطاعـــات الكهربـــاء ورداءة ســـائر 
الخدمات، الســـبب المباشـــر في إطلاقها، دخل 
الشارع العراقي في هدنة نسبية، بعد أن أظهر 
رئيس الوزراء استجابة لمطالب الشارع معلنا 
إطـــلاق حزمة من الإصلاحـــات بدأها ”بقوة“، 
حـــين أعلـــن إلغـــاء مناصـــب نواب رئيســـي 
أعـــداد  وتخفيـــض  والجمهوريـــة  الحكومـــة 
حمايات كبار المســـؤولين وتخفيض رواتبهم، 
إلاّ أن العراقيـــين ســـرعان ما بـــدأوا يتبينون 
ضيق أفق الإصلاح ومحدوديته في ظلّ وجود 
مراكز قرار أقوى من سلطة الدولة بحدّ ذاتها، 
ما جعل بعض قرارات العبادي تظلّ إلى اليوم 

مجرّد حبر على ورق.
الســـابق نوري  الـــوزراء  وقطـــع رئيـــس 
المالكـــي مؤخّرا خطوة جديـــدة باتجاه تقييد 
يد رئيس الـــوزراء الحالي عـــن الإصلاح بأن 
اســـتخدم الثقل النيابي لكتلتـــه دولة القانون 

في ســـحب التفويـــض البرلمانـــي الممنوح له، 
الأمر الذي ســـيحتم على العبادي العودة إلى 
مجلس النـــواب في أي قرار يتعلّق بالإصلاح، 
ما يعنـــي تفصيـــل إصلاحات ســـطحية على 
مقـــاس النافذيـــن مـــن قـــادة أحـــزاب دينية 
وميليشـــيات، وأغلبهـــم مـــن المتهمـــين أصلا 
بالفســـاد وبالمســـؤولية عما آلت إليه أوضاع 
الدولة العراقية من شـــبه إفلاس وانهيار على 

مختلف المستويات.
وتـــدلّ كثـــرة ملفـــات الفســـاد علـــى مدى 
تغلغـــل الظاهرة في البلد على مدى ســـنوات، 
وخصوصا منـــذ انطلاق العملية السياســـية 
الحاليـــة والقائمة علـــى المحاصصة الطائفية 
وتتصدرهـــا أحـــزاب دينيـــة شـــيعية يتولّى 

قادتها أهم المناصب السياسية. ومع كثرة هذه 
الملفات تثار الشكوك بشأن إمكانية معالجتها 
جميعا وتوفّـــر الآليات والمؤسســـات اللازمة 
لذلـــك وخصوصـــا القضاء الشـــفاف والنزيه، 
في ظـــل اتهامات للقضاء نفســـه بالتورّط في 

الفساد.
والعراق من بين أكثر دول العالم فســـادا، 
بحسب مؤشر منظمة الشـــفافية الدولية على 
مدى الســـنوات الماضية، وتـــرد تقارير دولية 
على الـــدوام بشـــأن عمليات هـــدر واختلاس 
ضخمة. وينعكس الفســـاد بشكل مباشر على 
حيـــاة المواطن العراقي حيث استشـــراء الفقر 
وارتفـــاع نســـبة البطالة وســـوء الخدمات بل 

انعدامها.

احتجاجات في العراق ترفع سقف المطالبات بالإصلاح

مهمة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الرافع للواء الإصلاح ومحاربة الفساد تزداد 
صعوبة، بين شــــــارع سئم الوعود وبدأ يطالب بنتائج ملموسة ويلح على فتح ملفات فساد 
بعينها، وقوى ضغط وممانعة للإصلاح تستخدم كل نفوذها وسلطتها لحماية كبار رؤوس 

الفساد والحفاظ على مصالحهم.

أوضاع أفقدت العراقيين صبرهم

[ إلغاء نظام المحاصصة الطائفية باعتباره جزءا من الفساد [ فتح ملفات التلاعب في صفقات السلاح وميزانيات السنوات الماضية

سلام الشماع

} المنامــة - ورد فـــي تقرير بحرينـــي أن إيران 
ضالعة في توفير الملاذ الآمن والدعم والمساندة 
لإرهابيـــين مطلوبين أمنيّا ليس فـــي البحرين 
فقـــط، وإنمـــا فـــي عـــدة دول أخـــرى خليجية 

وأوروبية.
وجاء التقرير ســـائرا في اتجـــاه ما تذهب 
إليـــه عـــدّة تقارير أخـــرى، وتحليـــلات خبراء 
في الشـــؤون الأمنيـــة، تؤكّد ضلـــوع إيران في 
التلاعب بورقة الإرهاب، وإدارته واســـتخدامه 
فـــي صراعاتهـــا المتعـــدّدة، غيـــر مقتصرة في 
ذلك على التشـــكيلات والتنظيمات الشـــيعية، 
بـــل اعتمادها أيضـــا على متطرفين ســـنّة من 
تنظيمـــات تبدو ظاهريا في عـــداء أيديولوجي 
معها مثل القاعدة وداعش، وذلك لخلط الأوراق 

في بلدان مثل سوريا واليمن.
وأكدت منظمة ”حقوقيون مســـتقلون“ التي 
يرأســـها الناشـــط ســـلمان ناصر، فـــي تقرير 
أصدرته تحت عنوان ”ظلال شـــجرة الكراهية: 
التمويـــل الإيراني للإرهاب فـــي البحرين“، أنه 
علـــى الرغـــم مـــن أن المجتمع الدولـــي يحارب 
الإرهـــاب الذي يهـــدد الأمن والســـلم الأهليين 

الدوليين، إلاّ أن إيران مازالت توفر المكان الآمن 
للإرهابيـــين، بدليـــل إيوائهـــا لمطلوبين أمنيين 
ومدانين فـــي جرائم إرهابية، متجاهلة بذلك ما 
جاء في المراجعة الأممية الرابعة للاستراتيجية 
في يونيو ٢٠١٤، والتي سبقها تقرير من الأمين 
العام للأمم المتحدة شـــمل تقييما عاما لمراحل 

تطور الإرهاب وطرق مواجهته.
وذكّر تقرير المنظمة البحرينية بأن التصدي 
لتمويـــل الإرهاب مســـؤولية دولية مشـــتركة، 
وعليه لم تنفصـــل العقوبات الدولية المفروضة 
على إيران ومشروعها النووي عن المخاوف من 
الفكر الذي يحكم النظام الإيراني الذي دأب منذ 
نشـــوئه سنة ١٩٧٩ على زعزعة الأمن في منطقة 
الخليج وســـائر الدول العربية تطبيقا لشـــعار 
”تصديـــر الثـــورة“ التي حثت على نشـــر الفكر 
الأيديولوجي الطائفي المتطرف لما يسمى بولاية 
الفقيه، والذي كان من أبرز مخرجاته احتضان 
مجموعات إرهابية فـــي مقدمتها منظمة حزب 
اللـــه في لبنـــان والميليشـــيات العســـكرية في 

العراق والحركة الحوثية في اليمن. 
وذكر التقريـــر أن المنظمـــة رصدت تمويلا 
إيرانيا لخلايا إرهابية في البحرين دأبت على 
زعزعة الأمن والسلم الأهليين واستهداف رجال 

الأمـــن والمواطنين والمقيمـــين وتمجيد الأعمال 
الإرهابية وتأبـــين الذين قتلوا أنفســـهم أثناء 
إعدادهـــم متفجرات لاســـتهداف رجـــال الأمن، 
مشـــيرا إلـــى أن عدد هـــؤلاء بلغ ٦ أشـــخاص، 
وتم تمجيدهم مـــن خلال قنوات فضائية تابعة 
للحرس الثـــوري الإيراني وإحـــدى الجمعيات 
صفـــة  وإصبـــاغ  البحريـــن  فـــي  السياســـية 

”المجاهدين“ عليهم.

أجرتهـــا  التـــي  التحقيقـــات  أن  وأضـــاف 
الســـلطات البحرينية أثبتت حقيقـــة التمويل 
الممنهـــج للأعمـــال الإرهابيـــة التي شـــهدتها 
البحرين خـــلال العقديـــن الماضيـــين بالدلائل 
والوقائع، إذ بينت وجود بيئة حاضنة لمثل هذه 
الأعمـــال، مع توفير الغطاء السياســـي والمادي 
والتبرير الديني على أســـس مذهبية تسهم في 

إذكاء الفكر الطائفي.

تقرير بحريني: طهران ملاذ آمن ومصدر تمويل للإرهابيين

إيران مصدر المتفجرات المستخدمة في البحرين

العبادي في مهمة أشـــبه بالســـير 

علـــى الحبال موزعا بـــين رغبته في 

إنقاذ الدولة من الانهيار وضغوط 

كبار أصحاب النفوذ والمصالح

◄

احتضان إيران للإرهاب وتمويله لا ينفصل، بحسب تقرير صادر في مملكة البحرين، عن 
الفكر الذي يحكم النظام الإيراني الذي دأب منذ نشوئه سنة ١٩٧٩ على زعزعة الأمن في 

منطقة الخليج وسائر الدول العربية تطبيقا لشعار ”تصدير الثورة“.

} الكويــت - شدّدت وزارة الداخلية الكويتية 
مـــن إجراءاتهـــا الأمنيـــة فـــي أعقـــاب موجة 
التفجيرات التي ضربت العاصمتين اللبنانية 
والفرنســـية، مخلّفة مئات الضحايا بين قتلى 

وجرحى.
ويســـتند اتخـــاذ مثـــل تلـــك الإجـــراءات 
الاحترازيـــة إلـــى أن البلـــد ســـبق أن تعرّض 
لتهديـــدات حقيقية من قبل المتشـــدّدين الذين 
جسّـــدوا تهديداتهم في تفجير مسجد للشيعة 
بالعاصمـــة الكويت في يونيـــو الماضي أودى 
بحياة ٢٦ شـــخصا، واعتبر استهدافا مباشرا 

لوحدة المجتمع الكويتي.

ويضاعـــف المخاطر علـــى الكويت موقعها 
بجانـــب الســـاحة العراقية الملتهبـــة بالعنف 
والصراعات. كما أن الأحداث في سوريا تلقي 
بظلالهـــا على الداخل الكويتـــي في ظلّ تورّط 
عدد مـــن المتشـــددين الكويتيين فـــي الصراع 
هناك ومحاولة بعضهم استغلال ثراء المجتمع 
الكويتي للحصول علـــى تمويلات للجماعات 
المتشددة تحت عنوان جمع التبرعات لمساعدة 

الشعب السوري.
مطلـــع  كويتـــي  أمنـــي  مصـــدر  وكشـــف 
نقلـــت عنه أمـــس صحيفة الـــرأي المحلية أن 
”اجتماعـــات عاليـــة المســـتوى عقـــدت عقـــب 

التفجيرات التي شـــهدتها بيـــروت وباريس، 
شـــاركت فيها الجهـــات الأمنية كافـــة من أمن 
دولة ومباحث واستخبارات، وتم الاتفاق على 
تشـــديد الإجراءات الأمنيـــة الاحترازية ورفع 

درجات الجهوزية تحسبا لأي طارئ“.
وأشـــار المصـــدر إلـــى أن ”مـــن الإجراءات 
التي شـــرع في تنفيذها، تكثيـــف الرقابة على 
المتشدّدين الكويتيين، ووضع جميع من يشتبه 
بهم تحت المجهر، بمـــا يفوّت الفرصة على أي 
محاولة للمساس بالاستقرار، فضلا عن تكثيف 
البحث عـــن أي خيـــوط قد تربط بـــين منفذي 
تفجيرات لبنان وفرنسا وأي فرد في الكويت“.

وأكـــد المصـــدر أن ”عيـــون رجـــال الأمـــن 
مســـتعدة دوما، وثمـــة تعليمـــات بالبقاء في 
أعلى مســـتويات اليقظة والجهوزية، لاسيما، 
أن الموجـــة الإرهابية لا تفرق بـــين بلد وآخر، 

والكويت اكتوت بنار هذا الإجرام من قبل“.
مـــن جهتها، ذكـــرت إدارة الإعـــلام الأمني 
أن وكيـــل وزارة الداخليـــة الفريـــق ســـليمان 
الفهـــد ترأس الأحد اجتماعا أمنيا مع عدد من 
قطاعات الوزارة خصص لاستعراض عدد من 
التقاريـــر الأمنية حول المســـتجدات الأخيرة. 
وشـــدد الفهـــد على أهميـــة الالتـــزام باليقظة 

والجهوزية وتطوير العمل الأمني.

استنفار أمني في الكويت بعد هجمات بيروت وباريس



} الربــاط – اجتمع عبدالإله بن كيران رئيس 
الحكومــــة المغربيــــة والأميــــن العــــام لحزب 
العدالــــة والتنميــــة بقواعــــد حزبه فــــي لقاء 
مغلــــق بالمركب الدولــــي ببوزنيقة، خصصه 
حســــب تأكيدات مصادر إعلامية للحديث عن 
المراجعات الفكرية والسياسية التي قام بها 

الحزب الإسلامي.
وانتقد بن كيران نهج الإخوان المسلمين 
السياســــي وطريقة اشــــتغالهم قائلا ”مدرسة 
الإخــــوان المســــلمين لا نعرفهــــا وهــــذه هي 
الحقيقة، قواعد حــــزب العدالة والتنمية تفكّر 

وتنتقد وهذا غير موجود لدى الإخوان“.
وتابــــع قوله ”لــــم أرد أن أنتقــــد الإخوان 

المســــلمين وهــــم في أزمــــة، الجماعــــة لديها 
منطقهــــا الخاص فــــي التعامل مــــع الأزمات 
ويعتقدون أنهم قادرون على تجاوز ذلك، ليس 
مشــــكل الإخوان هو السجن فقد سبق لهم أن 

عاشوا هذه المحنة، المشكل في المنهج“.
وأكــــد الأمين العــــام للعدالــــة والتنمية أن 
”الإخوان المسلمين حتى وإن انتصروا فإنهم 
لن يصلوا إلى شــــيء لأن ممارسة السياسية 
ليس الهــــدف منهــــا الحكم والســــلطة وإنما 

المساهمة في الإصلاح“.
العدالــــة  حــــزب  أن  مراقبــــون  ويعتبــــر 
والتنميــــة المغربــــي مازال يعيــــش حالة من 
الارتباك بخصوص هويته السياســــية، فتارة 

يؤكــــد قياديوه علــــى أن الحزب سياســــي ذو 
نهج إصلاحي وتارة أخرى يقرّون بمرجعيته 
الإسلامية ويكشفون عن أصولها وارتباطاتها 
بالحركة الإسلامية العالمية وطورا يتنصّلون 
من تنظيم الإخــــوان بالتأكيد على أنهم قاموا 
بمراجعــــات جوهرية تنفي كل التهم والأحكام 

المسبقة.
وبالعودة إلى المبادئ المؤسســــة لحزب 
العدالــــة والتنمية يمكن التأكيــــد أنه كان منذ 
ســــنة 1996 حاملا لمشــــروع إسلامي إخواني 
وهو مشــــروع حركة التوحيد والإصلاح التي 
تقــــرّ فــــي أدبياتهــــا بأنها تعمل علــــى تحكيم 
الشــــريعة الإســــلامية فــــي كامــــل المجــــالات 
الدولي،  الحيوية ومعلوم ارتباطها بالتنظيم 
رغم القرار الــــذي اتخذه الحزب بفصل العمل 
الدعــــوي عــــن العمل السياســــي عبــــر فصل 
حركــــة الإصلاح والتوحيد عــــن حزب العدالة 

والتنمية.

وســــبق أن نفى رئيس الحكومة المغربية، 
انتماء حزب العدالة والتنمية إلى مظلة حركة 
الإخوان المســــلمين، وشــــدد على أن الحركة 
الإســــلامية المغربيــــة لهــــا فكرهــــا الخاص، 
وأن النــــاس صوتــــوا لها خــــلال الانتخابات 

التشريعية، لكونها حزبا سياسيا.
العدالة والتنمية المغربي  ويدافع أنصار 
عــــن هذا الطــــرح بالتأكيــــد على أن الإســــلام 
منطلق للاجتهادات السياســــية والمشــــاريع 
المجتمعيــــة للحزب ولكــــن مرجعيته لا تعني 
أنه وصيّ على الدين وناطقا باسمه، معتبرين 
أن المعارضة تقرن إخفاقات الحزب وأخطائه 
في الحكــــم بمرجعيته الدينيــــة عوض تقييم 

أدائه بموضوعية.
الجدير بالذكر أن الأحداث الإرهابية التي 
عرفها المغرب ســــنة 2003 كان لها تأثير على 
الأحــــزاب الإســــلامية وأولهــــا حــــزب العدالة 
والتنميــــة الذي وجد نفســــه مضطــــرّا للقيام 
بمراجعــــات شــــاملة، حيــــث أكد ســــعد الدين 
العثماني (وزير الخارجية الســــابق) على أن 
حزبه ”عازم على الإقدام بشــــجاعة على تقييم 
مسيرته وإصلاح ما يجب إصلاحه ومراجعة 
أساليب عمله والقيام بالنقد الضروري“، غير 
أن هذه التصريحات التي أيّدها شــــقّ واســــع 
مــــن المغاربة ظلّت شــــعارا لأنها لم تخرج من 
فلــــك أطروحــــات الحاكمية ببعديهــــا العقدي 

والسياسي.
ففي مؤتمره الخامس ســــنة 2003، ســــلّط 
حزب العدالة والتنمية الضوء على أبرز النقاط 
المحورية التي شملها النقد، وأكد على وجوب 
الانكبــــاب علــــى وضع حلول عاجلة لمشــــاكل 
المواطنيــــن والقضــــاء علــــى الفســــاد، مفيدا 
بأن حزبه يحترم مكاســــب المغرب الحقوقية 
ورصيد الحريــــات الفرديــــة والجماعية التي 
يتمتع بها المواطنون، ولكن محلّلين اعتبروا 
أن الحزب آنذاك لم يقم بالمراجعات المطلوبة 
باعتبار أنه لم يستثن من النقد القطعيات في 
الشريعة الإسلامية والتي دائما ما كانت محلّ 

منازعات واختلافات. 

} طرابلــس – أكـــدت الأمم المتحـــدة، أمـــس 
الاثنين، أن كل أطـــراف الصراع الليبي ترتكب 
انتهاكات ضـــد القانون الإنســـاني الدولي قد 
تصل إلى حدّ جرائم حرب، إلى جانب انتهاكات 

جسيمة ضد القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ـــق تقرير أعدتـــه بعثـــة الأمم المتحدة  ووثَّ
للدعم في ليبيا بالاشـــتراك مع مفوضية الأمم 
المتحدة الســـامية لحقـــوق الإنســـان عمليات 
القصف العشـــوائي للمناطـــق المدنية وخطف 
المدنيـــين والتعذيـــب والإعدامـــات، في مناطق 
مختلفـــة من البـــلاد بين 1 يناير إلـــى غاية 31 

أكتوبر من العام الجاري.
وأكد التقرير الأممـــي أن المجموعات التي 
بايعـــت تنظيم داعـــش تمكنت من الســـيطرة 
علـــى مســـاحات واســـعة مـــن الأراضـــي في 
ليبيا وأحكمت ســـيطرتها عليها، مفيدا بأنها 
”ارتكبت تجاوزات جسيمة بما فيها الإعدامات 
العلنية لأفراد بســـبب انتماءاتهم السياســـية 

ودياناتهم“.
وتزامن صدور هذا التقرير مع تصاعد حدّة 
المواجهات المسلحة بين الميليشيات الإسلامية 
المتشـــددة وتنظيم داعش شـــرق طرابلس، في 
إطـــار صراع النفوذ، كمـــا تزامنت مع هجمات 

باريس الإرهابية.
وقد تعـــددت القراءات لهجومـــات باريس 
حتـــى إن بعـــض المصـــادر الإعلاميـــة رجّحت 
احتمـــال تورط داعش ليبيـــا في تلك الهجمات 
وهو ما لم يســـتبعده الناطق الرســـمي باسم 
الجيـــش الليبـــي الرائد محمـــد الحجازي في 

تصريحات لـ"العرب".
وقـــال حجازي، "لقد ســـبق أن حذرنا مرارا 
من أن خطر العناصر والميليشـــيات الإرهابية 
التـــي ســـيطرت على عدد مـــن المـــدن الليبية، 

وجعلتها رهينة لأعمالها الإرهابية، ســـينتقل 
إلى بعـــض العواصم الأوروبيـــة، وغيرها من 

المدن الأخرى، باعتبار القرب الجغرافي".
وتخوض مجموعات مســـلحة مـــن مدينة 
درنـــة (1250 كلـــم شـــرق طرابلـــس)، ينتمـــي 
بعضهـــا إلـــى تنظيمات جهاديـــة، معارك هذه 
الأيـــام مع تنظيـــم داعش في محاولـــة لطرده 
مـــن المنطقة التي يتواجد فيهـــا جنوب المدينة 

الساحلية.
واندلعت هذه المعارك التي تدور في منطقة 
الفتائـــح الواقعة على بعد 20 كلم جنوب درنة، 
بعـــد يومين على إعلان وزارة الدفاع الأميركية 
أنها استهدفت للمرة الأولى فرع تنظيم الدولة 
الإســـلامية في ليبيـــا وقتلت في غـــارة جوية 
زعيمـــه أبونبيـــل العراقي، وهو مـــا لم تؤكده 

السلطات الليبية رسميا.
وقالت مصادر إعلاميـــة ليبية إن ”مجلس 
شـــورى مجاهدي درنة“، الذي يضم خليطا من 
المجموعات المســـلحة، أطلق حملة جديدة ضد 

تنظيم الدولة الإسلامية.
وشـــهدت مدينـــة درنة فـــي وقت ســـابق، 
اشـــتباكات اســـتمرت أســـابيع بين مســـلحي 
”مجلـــس شـــورى مجاهـــدي درنـــة“ وعناصر 
تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية. وتمكـــن هـــؤلاء 
المسلحون من طرد عناصر التنظيم من غالبية 
مناطق المدينة التي تخضـــع منذ أكثر من عام 
لسيطرة جماعات مســـلحة على رأسها أنصار 

الشريعة الموالي لتنظيم القاعدة.
وأمام تأزم الأوضاع في ليبيا تتجه بعض 
الـــدول إلى تفعيـــل الحل السياســـي وترجيح 
كفّتـــه، حيـــث أكـــد عبدالقـــادر مســـاهل وزير 
الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي الجزائري 
أن بلاده ستســـتضيف في الأيام القليلة المقبلة 
الدورة الســـابعة لدول الجـــوار الليبي، والتي 
ستُخصص لتدارس الوضع حول ليبيا وبحث 

سبل تسوية الأزمة في هذا البلد.
وقال مســـاهل، أمس الاثنين، إن الاجتماع 
الـــذي لـــم يعلن عـــن تاريخه ســـتحضره دول 
الجوار الليبي وهي تونس ومصر والســـودان 

وتشاد والنيجر إلى جانب ليبيا.
وجدد الوزير الجزائـــري تأكيد بلاده على 
دعـــم الحوار بـــين أطـــراف النزاع فـــي ليبيا، 
مؤكدا أنها ستواصل مسعاها لتشكيل حكومة 
وحدة وطنية تتكفل بتسيير المرحلة الانتقالية 
ووضع دستور وتنظيم الانتخابات واستعادة 

النظام وبناء المؤسسات.
ويشـــدد مراقبون علـــى أن الوضع الراهن 
في ليبيا والموسوم بالفوضى والعنف الممنهج 
غير قابل للحل السياسي الذي تدعو إليه دول 
جوار ليبيا وعلى رأســـها الجزائر المختلفة في 

موقفها مع مصر المؤيدة للتدخل العسكري.
وأكـــدوا أنه في حـــال اتفـــاق الفرقاء على 
تشـــكيل حكومـــة الوحـــدة وتفعيـــل الاتفـــاق 
السياسي، فإن هذا الحل لن يصمد كثيرا على 

أرض الواقع لأن الفاعلين السياسيين الليبيين 
لا يمتلكـــون ســـلطة علـــى قـــادة الميليشـــيات 
الإسلامية المسلحة المرتبطة بأجندات خارجية.
الإعلامـــي  المستشـــار  أكـــد  المقابـــل  فـــي 
للمندوبيـــة الليبيـــة بجامعة الـــدول العربية، 
إدريس بن الطيب، أن غياب حكومة موحدة في 
ليبيا جعل منها ساحة مستباحة من الجميع.

وأضـــاف بن الطيـــب، أن شـــروط مكافحة 
الإرهاب بالتنسيق مع المؤسسات الحالية غير 
متوفـــرة، وتعامـــل الغرب مع مســـألة مكافحة 
الإرهاب لن يتغير في ظل غياب حكومة موحدة 

يتعامل معها.
ورغـــم تبايـــن المواقـــف ووجهـــات النظر 
بخصـــوص الأزمة الليبية، فإن الثابت حســـب 
العديد مـــن الخبـــراء والفاعلين السياســـيين 

أن الأوضـــاع في ليبيا لن تنفـــرج إلاّ بتحجيم 
المجموعات المتشددة، ثمّ يكون الحديث ملائما 
عن حل سياســـي يجمع الفرقـــاء حول حكومة 
وفـــاق وطني تتولى تثبيت مؤسســـات الدولة 
وحلّ الملفـــات العالقة وهو ما حدث في اليمن، 
فالتدخل العســـكري أجبر الميليشيات الحوثية 
علـــى قبول القرار الدولـــي لأنهم أصبحوا غير 

قادرين ميدانيا على الاستمرار.
الحســـم العســـكري إذن هو الحل في ليبيا 
باعتبار أن خارطة النزاع المســـلح غير محددة 
وواضحة، فالمواجهات المسلحة لا تدور أساسا 
بين قوتين وإنما بين قـــوى متضاربة المصالح 
ودخول كتائب وميليشـــيات إسلامية مختلفة 
علـــى خـــط الصـــراع يؤكـــد الرغبة الســـائدة 

بالاستفراد بالنفوذ السياسي والعسكري.
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◄ أعلن مصدر رسمي أن وحدات 
الجيش الجزائري اكتشفت ودمرت 

خلال شهر أكتوبر الماضي 5630 
لغما يعود إلى الحقبة الاستعمارية 

الفرنسية.

◄ قالت وزارة الداخلية المغربية، 
أمس الاثنين، إن الشرطة اعتقلت 

أربعة أشخاص يشتبه في انتمائهم 
لخلية من المتشددين لها صلة 

بتنظيم الدولة الإسلامية.

◄ أعلنت وزارة الخارجية 
التونسية أن إحدى الضحيتين 

التونسيتين اللتين أعلن عن 
مقتلهما إثر هجمات باريس 

الإرهابية لا تزال على قيد الحياة 
لكنها في وضع حرج.

الجزائري  ◄ نشر موقع ”المحور“ 
أن مصالح غرفة العمليات المكلفة 
بمتابعة الوضع الأمني بالشريط 
الحدودي مع دول الجوار كانت 

قد تحصّلت على معلومات تحذّر 
من خطورة المحاولات المتكرّرة 
لـ26 إرهابيا ينوون التسلّل إلى 

تونس باستعمال محاور حدودية 
جزائرية.

◄ قال المدير العام للحريات 
العامة والشؤون القانونية 

بوزارة الداخلية، محمد طالبي، 
إن ”الجزائر معنية بقدر ضئيل 

بظاهرة تجنيد الشباب من طرف 
منظمات إرهابية دولية بمنطقة 
الشرق الأوسط، وأن عددهم لا 

يتعدى الـ100“.

◄  كشف مصدر أمني جزائري، 
أن بلاده شاركت في التحقيق 
حول الهجمات الأخيرة التي 

ضربت العاصمة باريس، من خلال 
"تبادل معلومات مع أجهزة الأمن 
في فرنسا، حول أشخاص محل 

شبهة".

بن كيران ينتقد الخيارات السياسية للإخوان المسلمينباختصار

تأجيل الحسم العسكري يدعم نفوذ داعش في ليبيا
[ تقرير أممي يوثق جرائم الحرب في ليبيا [ الجزائر تتمسك بالحل السياسي وتستضيف اجتماعا لدول جوار ليبيا قريبا

اجتثاث داعش من ليبيا يحتاج إلى حسم عسكري

عبدالإله بن كيران: ليس مشكل الإخوان هو السجن فقد سبق لهم أن عاشوا هذه المحنة، المشكل في المنهج

ــــــه جرائم داعش في ليبيا، وقد شــــــدد  أصــــــدرت الأمم المتحــــــدة تقريرا يوثق في جزء من
مراقبون على أن الحسم العســــــكري ضروري لاجتثاث هذا التنظيم المتطرف وأن تأجيله 

يدعّم حظوظ هذا التنظيم لمزيد بسط نفوذه.

دائما ما ينفي عبدالإله بن كيران أمين عام حزب العدالة والتنمية المغربي القائد للائتلاف 
الحكومي ارتباط حزبه بتنظيم الإخوان المسلمين، لكن معارضيه يقولون إن حزب العدالة 

والتنمية لم يحسم بشكل مطلق انتقاله من خطاب الهوية إلى خطاب التدبير.

{أدعـــو الشـــعب الفرنســـي للاحتيـــاط مـــن انحرافـــات ساســـته 

وحكومته نحو توظيف العملية الإرهابية التي شـــهدتها باريس 

لأغراض عدوانية}.

حمة الهمامي
الناطق باسم الجبهة الشعبية في تونس

{الإرهاب أصبح يمثل تهديدا للإنســـانية جمعاء، وأنا حريص على 

أن يدرك كافة أفراد الجيش حساسية المهام الواجب القيام بها 

لحماية أمن الجزائر وحفظ سيادتها الوطنية}.

أحمد قايد صاح
رئيس أركان الجيش الجزائري

{الجزائر ســـتواصل مسعاها لتشـــكيل حكومة وحدة وطنية في 

ليبيا تتكفل بتســـيير المرحلة الانتقالية واستعادة النظام وبناء 

المؤسسات}.

عبدالقادر مساهل
وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي الجزائري

محمد الحجازي:

لقد سبق أن حذرنا من 

أن خطر الإرهاب في ليبيا 

سينتقل إلى أوروبا

مازال  المغربـــي  والتنميـــة  العدالـــة 

يعيـــش حالة من الارتباك بخصوص 

هويته السياســـية رغم قـــرار فصل 

العمل الدعوي عن العمل السياسي

◄

ّ
ّ



} باريــس - أعلـــن المدعـــي العام الفرنســـي 
فرنسوا مولانس، الاثنين، أن المحققين حددوا 
هوية انتحاريين اثنين آخرين في الاعتداءات 
الداميـــة التي هـــزّت العاصمـــة الجمعة، وأن 
أحدهما يحمل جواز ســـفر سوري مموّه بختم 

من الأمن العام في اليونان الشهر الماضي.
وأشار النائب العام المكلف بالتحقيق في 
بيـــان إلى أن الانتحاري الثاني يدعي ســـامي 
إميمور وهو فرنسي (28 عاما) ولد في باريس 
وكان معروفـــا لـــدى أجهزة مكافحـــة الإرهاب 
منـــذ العام 2012، وصدرت بحقه مذكرة توقيف 

دولية منذ العام 2013.
وبالكشـــف عن هوية هذيـــن الانتحاريين 
يرتفـــع عدد المشـــتبه بهم إلـــى 5 انتحاريين 

متهمين في اعتداءات باريس الدامية.
وحدد مكتب المدعي العام، الأحد، هويات 
اثنين من المشـــتبه بهم فـــي هجمات باريس 
بعـــد مقارنة البصمات، وقال المســـؤولون إن 
المواطنين الفرنســـيين الاثنين يعيشـــان في 

بلجيكا.
وكان أحد المشـــتبه بهم الذين تم التعرف 
عليهـــم من الانتحاريين في أســـتاد دو فرنس 
يبلغ من العمـــر 20 عاما، بينما كان الآخر أحد 
مهاجمي مقهى فولتيـــر كومبتوار في الدائرة 
العاشـــرة ويبلغ من العمـــر 31 عاما، ولم يذكر 

مكتب المدعي العام مزيدا من التفاصيل.
وصرح مســـؤول حكومي تركي بأن بلاده 
حذرت فرنسا مرتين على مدار العام الماضي 
بشأن عمر إسماعيل مصطفى الذي دخل تركيا 
في 2013، وهو أحد الانتحاريين الذين شاركوا 
في اعتداءات باريس الأخيرة، إلا أنها لم تتلق 

أي رد.
وظهر اســـمه للمـــرة الأولى في ديســـمبر 
الماضـــي فـــي إطار عمليـــة قامت بهـــا تركيا 
للبحث عن أربعة مشتبهين بالإرهاب بناء على 

طلب من فرنسا.
وفـــي إطار التحقيقات، تشـــير المعلومات 
إلـــى ضلـــوع مجموعـــة بلجيكية مـــن منطقة 
مولنبيك القريبة من العاصمة بروكســـل. فقد 
توجهت أنظار المحققين الفرنسيين إلى ثلاثة 
أشقاء فرنسيين قطنوا في بلجيكا هم إبراهيم 

وصلاح ومحمد عبدالسلام.
وتضاربـــت الأنبـــاء حول اعتقـــال المتهم 
الثامن صلاح عبدالســـلام بعد أن ذكرت إذاعة 
”أر تـــى آل“ الفرنســـية، أمـــس، أن فرقة تابعة 
للقوات الخاصة البلجيكية أجرت عملية أمنية 
فـــي مدينـــة مولينبيك التي يقطنهـــا، وأنه تم 

القبض عليه بالفعل في منزله.
وبحســـب صحيفـــة لـــو موند الفرنســـية 
فإن إبراهيم عبدالســـلام هو الانتحاري الذي 
فجّر نفســـه عند بولفار فولتير الباريسي. أما 
شـــقيقه صلاح (26 عاما) الـــذي كان متواجدا 
في باريس يوم الاعتداءات وهو من اســـتأجر 
سيارة البولو السوداء التي وجدت بالقرب من 

مسرح باتاكلان.
لكن المفاجأة كانت أن صلاح تم تفتيشـــه 
الســـبت مـــن قبـــل الشـــرطة دون توقيفه لأن 
الشـــرطة لم يكن لديهـــا أي معلومات بعد عن 

شقيقه، كما أن سجله كان نظيفا.
وأصـــدرت بلجيـــكا بحقه مذكـــرة توقيف 

دولية، كما عمّمت الشـــرطة الفرنسية صورته، 
وحذرت من التعامل مـــع هذا الرجل ووصفته 
بأنه ”شـــخص خطير“. وقد أخطر الفرنسيون 
نظرائهـــم الأســـبان بأن صلاح قـــد تكون لديه 

”النية“ في دخول أسبانيا هربا.
غير أن وزير الداخلية الأســـباني خورخي 
فيرنانديـــز ذكر مســـاء الأحد أنه فـــي الوقت 
الراهـــن ليس هناك أي إجـــراء للبحث عن هذا 
المشـــتبه به أو أي مشـــارك آخر في تفجيرات 

باريس.
وبالنسبة إلى الأخ الثالث محمد، فلا يزال 
قيد التوقيف في بلجيـــكا والتحقيقات جارية 
معـــه إلـــى الآن بغية الكشـــف عـــن المزيد من 

الخيوط.
وكشـــفت النيابة البلجيكية أن السيارتين 
اللتيـــن عثر عليهمـــا المحققون الفرنســـيون 
فـــي باريـــس والمســـجلتين فـــي بلجيـــكا تم 
اســـتئجارهما بداية الأســـبوع في بروكســـل، 
مشـــيرة إلى أنه تم القبض فـــي بلجيكا خلال 
مداهمات تمت مباشـــرتها، الســـبت الماضي، 

على سبعة أشخاص.
وأكد وزير العدل البلجيكي كون غينس أن 
الاعتقالات التي جرت في مولنبيك لها ارتباط 
بسيارة البولو الرمادية، مضيفا أن الشخص 
الذي اســـتأجر السيارة كان بلجيكيا ومعروفا 
للشرطة من خلال شقيقه المدرج على سجلات 

الشرطة.

التحذير من إعادة الكرة

ســـتكون فرنســـا أمام أقـــوى اختبار بعد 
أســـوأ هجمـــات إرهابيـــة تتعـــرض لهـــا في 
تاريخهـــا حينما تســـتضيف مؤتمـــرا دوليا 
للمنـــاخ مزمع عقده في الـ29 من هذا الشـــهر، 
ولم تتلـــق الســـلطات طلبا من زعمـــاء الدول 
لإلغائه، ما يعني أنه ســـيجرى في موعده كما 

هو مقرر.
وحـــذر رئيس الـــوزراء الفرنســـي مانويل 
فالـــس من إعادة كرّة الاعتـــداءات الأخيرة في 
البلاد ودول أوروبية أخرى، معلنا عن أن 163 
عملية دهم نفّذت في أنحاء البلاد واســـتهدفت 

الأوساط الإسلامية منذ الجمعة.
وقال فالس في مقابلة تلفزيونية مع محطة 
”آر تي إل“ الفرنســـية إن ”التخطيط والتنظيم 
للهجمـــات التي شـــهدتها العاصمـــة باريس 
الجمعـــة الماضي جـــرى في ســـوريا“، مبرّرا 
بذلـــك الغارات المكثفة التي شـــنتها مقاتلات 

فرنســـية علـــى الرقة معقل تنظيـــم داعش في 
شمال سوريا.

وذكرت وســـائل إعلام فرنسية أن الشرطة 
نفـــذت 110 على الأقل من عمليات التفتيش في 
الأوســـاط الإســـلامية وداهمت منازل في مدن 
فرنسية كثيرة ليل الأحد/الاثنين، بينها تولوز 

وغرونوبل وبوبيني.
وفي ليون وســـط شـــرق البـــلاد تم ضبط 
أســـلحة بينها قاذفة صواريخ وسترات واقية 
من الرصاص وعدد من المسدســـات وبندقية 
كلاشـــنيكوف، كما اعتقل خمســـة أشـــخاص، 

بحسب مصدر مطلع على التحقيق.
وكان المحققون الفرنســـيون توصلوا إلى 
معرفة العقل المدبّر لهذه الاعتداءات، وكشفوا 
أن قائد هجمات باريس الدامية بلجيكي يدعى 
عبدالحميد أباعود (28 عاما) وهو موجود في 
سوريا، دون الإعلان عن المزيد من التفاصيل.

البلجيكية في  الاســـتخبارات  واشـــتبهت 
هذا المتطرف ذي الأصول المغربية، حيث كان 
يدير خلية فككتهـــا الأجهزة الأمنية في مدينة 

فيرفيه في أوائل عام العام الجاري.
وسبق للاســـتخبارات أن لاحقت تحركاته 
حتى اختفائه في اليونان في وقت ســـابق من 
العام الحالي، ليتكشّف في ما بعد أنه عاد إلى 
ســـوريا، وتقول إنه حـــارب في صفوف تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية المتشـــدد حيـــث كان من 

”أوحش جلادي التنظيم“.
وترجح الاســـتخبارات أن أباعود أشـــرف 
على الاعتداءات بنفســـه، إذ تؤكد المعلومات 
أنـــه كان على اتصـــال مباشـــر بالانتحاريين 

الذين نفذوا الهجمات.

عين فرنسا على المساجد

اتخذت الحكومة الفرنســــية عدة خطوات 
طارئة لتطويق ظاهرة الإرهاب على أراضيها 
وتعقــــب المتطرفيــــن. فبعــــد أن شــــددت من 
الإجراءات الأمنية في أنحاء واسعة من البلاد 
عبر نشــــر المزيد من أفراد الشرطة والجيش، 
طالت إجراءات الصرامة هذه المرة المساجد.
وللمرة الثانية هذا العام يشــــهد مســــلمو 
فرنســــا مذبحــــة في شــــوارع باريــــس نفذها 
بضعة إسلاميين متشددين ويخشون الآن من 
أنهم ســــيعانون من عواقبهــــا، في وقت قررت 
فيــــه باريــــس طرد 34 شــــخصا خــــارج البلاد 

وإسقاط الجنسية عن 6 فرنسيين.
فقد هــــدّد وزير الداخلية الفرنســــي برنار 
كازنــــوف الــــذي أعلن عن اعتقال 23 شــــخصا 
لصلتهــــم بالحــــادث، فــــي لقــــاء أجرتــــه معه 
محطــــة ”فرانس 2“ التلفزيونية، بإغلاق وحل 
المســــاجد التي ”يحــــرض الدعــــاة فيها على 

الكراهية والعداء“.
وأكد كازنوف أن ”الحكومة ســــتبحث في 
جلســــتها المقبلة قرارا بحل تلك المساجد“، 
وأن القصــــد من حالة الطوارئ هو ”أن نتمكن 
بطريقــــة حازمة وصارمة من طرد أولئك الذين 
يحرّضــــون على الكراهية من فرنســــا ســــواء 

كانوا منخرطين فعلا أو يشتبه في انخراطهم 
في أعمال ذات طابع إرهابي“.

وقال الوزير، الذي يبدو أنه لم يســــتوعب 
الصدمة بعد، إن ”هذا يعني أيضا أنني بدأت 
في أخــــذ إجــــراءات بهذا الصدد، وســــيجري 
نقاش في مجلس الوزراء بشأن حل المساجد 
التي يبث فيها الدعــــاة الكراهيةَ أو يحضّون 

عليها، كل هذا يجب أن يطبق بأكبر حزم“.
جــــاء حديــــث الوزير هــــذا منســــجما مع 
المتطرفــــة  اليمينيــــة  الزعيمــــة  تصريحــــات 
مارين لوبــــان رئيس حزب الجبهــــة الوطنية 
المعارض، التي قالت الســــبت إنه يتعين على 

الحكومة تشديد إجراءاتها الأمنية.
كراهيــــة  ”مرصــــد  منظمــــة  وطالبــــت 
بغلق 100  هولاند  الفرنســــية،  المســــيحيين“ 
مســــجد فــــي البلاد واصفــــة إياهــــا بـ“منازل 

التطرف“.
وكانــــت الحكومــــة أقــــرت قبــــل أســــابيع 
أجهــــزة  صلاحيــــات  لتوســــيع  إجــــراءات 
الاســــتخبارات، مــــع اســــتحداث 1500 وظيفة 
وتخصيص حوالــــي 233 مليون يورو، فضلا 
عــــن منحها مزيدا مــــن الصلاحيات من خلال 

سن تشريعات جديدة.
وحالة الطوارئ التي أعلنت عنها فرنســــا 
تتيح للأجهــــزة الأمنية فرض الإقامة الجبرية 
وشــــن مداهمــــات دون إذن قضائــــي. وتقول 
الحكومة إن الوسائل التي سيتم اللجوء إليها 
فــــي هذه الحالة تندرج ضمــــن القانون وليس 

فيها مسّ من حقوق الإنسان.
ووقفــــت فرنســــا وأوروبا، أمــــس، دقيقة 
صمــــت حــــدادا علــــى ضحايــــا الاعتــــداءات 
الإرهابية في باريــــس. وأثارت هذه الهجمات 
مشــــاعر من الصدمة والغضب والحزن وكذلك 

الارتباك في فرنسا وفي العالم.

داعش يتوعد بالمزيد

هدد تنظيم الدولة في فيديو جديد نشـــره، 
أمـــس، علـــى مواقعـــه الجهادية الـــدول التي 
تشـــارك في شن ضربات جوية في سوريا، من 
أنها ســـتلقى نفس مصير فرنسا وتوعد بشن 

هجوم في واشنطن على وجه التحديد.
تكتيـــك التنظيـــم الإرهابي بـــات واضحا 
حيث أنه يســـتغل التدفق المنفلـــت للاجئين 
لشـــن هجمات على أوروبا التي تشارك بعض 
دولهـــا في التحالـــف الدولي ضـــد داعش في 
ســـوريا والعراق، الأمر الذي قـــد يدفع بعض 
القـــادة الأوروبيين إلى انتهـــاج خطة جديدة 

للقضاء عليه.
ويعيـــد تبنـــي التنظيـــم للهجـــوم الدامي 
الأخيـــر على فرنســـا إلـــى الأذهـــان الحادث 
الإرهابـــي الذي وقع في العاصمة نفســـها في 
ينايـــر الماضـــي، حيـــن وقع اســـتهداف مقر 

صحيفة شارلي إيبدو الساخرة.
ولعل السبب الأساســـي الذي يكمن خلف 
استهداف هذه الجماعات لفرنسا تحديدا، وفق 
مراقبين، هو أنها تضم أكبر جالية مسلمة في 
أوروبا، فمن وجهـــة نظرهم المحدودة يعيش 
المسلمون في فرنسا حالة من الاضطهاد التي 
وجـــب الثأر لهـــا، ممّا يجعلها هدفا مباشـــرا 
للعمليات التي قد تطال مستقبلا دولا أوروبية 

أخرى.
كمـــا أن سياســـة فرنســـا ”المعتدلـــة“ في 
الشـــرق الأوســـط ومحاربتها لداعش ودورها 

القـــوي في مســـاندة ودعم التحالـــف الدولي، 
كانت ضمـــن الأســـباب التي جعلتهـــا القبلة 
المفضلـــة لـــدى هـــؤلاء الإرهابييـــن لتنفيـــذ 

عملياتهم.
ويـــرى البعـــض مـــن المتابعيـــن أن دعم 
فرنســـا الواضـــح للحـــرب علـــى الإرهاب في 
ســـوريا والعـــراق يعد الســـبب الرئيس الذي 
دفـــع داعش إلـــى اســـتهدافها دون غيرها من 
الدول الأوروبية، خاصة بعد أن أرسلت حاملة 
الطائرات إلى ســـوريا للمشـــاركة في الحرب 
ضد التنظيم الذي تســـلّل الرعـــب إلى نفوس 

عناصره.
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حزمة من القرارات غير المسبوقة، سارعت 
ــــــى اتخاذها عقب  الحكومة الفرنســــــية إل
هجمات الجمعة الدامية، حيث شنّت حملة 
مداهمات كبرى في أنحــــــاء البلاد تزامنا 
مع قصــــــف طائراتها لمعاقــــــل داعش في 
ســــــوريا. ويرى المراقبون أن فرنسا أمام 
اختبار حقيقي لمكافحــــــة الإرهاب بعد أن 
ــــــرات من هجمات  ارتفع منســــــوب التحذي
ــــــدة قد تشــــــهدها البلاد في  ــــــة جدي محتمل

الفترة المقبلة.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

فرنسا تتوجس خيفة من اعتداءات إرهابية جديدة
[ التخطيط لهجمات باريس الأخيرة جرى في سوريا [ طرد 34 شخصا وإسقاط الجنسية عن 6 آخرين

عمليات تفتيش ومداهمة واسعة النطاق في الأوساط الإسلامية بكل أرجاء فرنسا

◄ وجهت البلدان الأوروبية، الاثنين، 
نداءات إلى ”الوحدة“ لمحاربة 

الإرهاب، وذلك خلال اجتماع لوزراء 
خارجية دول الاتحاد الذي عقد في 

بروكسل.

◄ كشف رئيس الوزراء البريطاني 
ديفيد كاميرون، الاثنين، على هامش 

قمة مجموعة الـ20 في تركيا، أن 
أجهزة الأمن في بلاده أحبطت 

حوالي سبعة اعتداءات منذ يونيو 
الماضي.

◄ قالت مصادر عسكرية تركية، 
أمس، إن 60 طائرة مقاتلة قصفت 

44 هدفا لحزب العمال الكردستاني 
في شمال العراق، وأغلبها ملاجئ 

ومخابئ ذخائر في جبال قنديل.

◄ أعلنت مجموعة القراصنة 
الإلكترونيين الدولية ”أنونيموس“، 
الحرب الكاملة على داعش ردا على 

الهجمات التي استهدفت باريس 
الجمعة الماضي.

◄ ذكر شهود عيان ومسؤولون 
محليون، الاثنين، إن أربعة أشخاص 

على الأقل قتلوا في حوادث إطلاق 
نار وانفجارات بأحياء متفرقة من 

العاصمة بوروندي، أمس الأول.

◄ ألقت الشرطة الماليزية القبض 
على 5 أشخاص يشتبه في انتمائهم 
لداعش قبيل قمة رابطة دول جنوب 

شرق آسيا (آسيان) التي تستضيفها 
ماليزيا في وقت لاحق هذا الأسبوع.

◄ في زيارة غير معلنة، توجه رئيس 
أركان الجيش الباكستاني رحيل 

شريف إلى واشنطن، الاثنين، وسط 
ضغط لتشجيع طالبان على إحياء 

محادثات السلام المتعثرة مع كابول.

باختصار

أخبار
«نحن لســـنا في حرب ضد الإســـلام، وإنما ضد التطرف العنيف، 

وضـــد أولئـــك الذيـــن يســـتخدمون الديـــن لأغراض الســـلطة 

والقمع. علينا شن حرب مقدسة ضدهم».

هيلاري كلينتون
وزيرة الخارجية الأميركية السابقة

«الحـــل ضد الإرهـــاب يكمن في الاتحاد للهجـــوم على داعش أولا، 

فـــلا بد من أن يكون هناك اتفاق بين القوى الكبرى للقيام بمهمة 

دفاعية مشتركة ضده». 

ماريانو راخوي
رئيس الوزراء الأسباني

«اتجاه البعض لتصوير هجمات باريس على أنها ضد قيم وحضارة 

الغـــرب خاطئ. فداعش يكره أيضا حضارة الشـــرق الأوســـط ولا 

يريد لها الاستمرار». 

ديفيد شارياتمدراي
كاتب ومحلل سياسي بريطاني

عملية باريس تصيب فرنسا 

ص ٧المتعددة في مقتل

الهجمات الإرهابية الأكثر دموية في فرنسا

مانويل فالس:

المجتمع الدولي مطالب 

بالتحرك سريعا ضد تنظيم 

داعش ودون هوادة

فرنسا تكشف عن العقل 

المدبر لهجمات باريس وهو 

بلجيكي يدعى عبدالحميد 

أباعود ومتواجد في سوريا



} لندن - كشــــفت وثيقة ســــرية ســــربت من 
ويكيليكس مؤخرا، أن لنوري المالكي رئيس 
الــــوزراء العراقــــي الســــابق دورا كبيرا في 
عمليــــات اغتيال علماء العــــراق. حيث أكدت 
الوثيقة أن المالكي زود الموســــاد الإسرائيلي 
وإيران بمعلومات ساهمت في تصفية المئات 
من العلمــــاء النوويين والطيارين العراقيين، 
وقد قدرت الوثائق عــــدد من تمت تصفيتهم 
بالعــــراق من العلماء بـــــ350 عالما نوويا و80 

ضابط طيران من القوات الجوية العراقية.
وأشــــارت الوثيقــــة إلــــى أن المالكي وفر 
الســــير الذاتيــــة للعلمــــاء العراقيين وطرق 
الوصول إليهم بغرض تصفيتهم، وســــلمت 
هــــذه المعلومــــات إلى فــــرق اغتيــــال تابعة 

للموساد الإسرائيلي وإيران.
وذكــــر ويكيليكس أن العلمــــاء العراقيين 
الذين قرروا التمســــك بالبقــــاء في الأراضي 
العراقيــــة ورفضــــوا التعــــاون مــــع العلماء 
الأميركيين أو الإيرانيين في بعض التجارب 
قد خضعوا لمراحل طويلة من الاســــتجواب 
والتحقيقــــات التي ترتــــب عليها إخضاعهم 
للتعذيب على يد الحكومــــة العراقية بإدارة 

وتوجيه من المالكي نفسه.
ويبدو أن علماء العراق قد شكلوا مصدر 
قلــــق حقيقــــي لأميــــركا وحلفائهــــا أكثر من 
الأسلحة النووية في حد ذاتها، ففي أكتوبر 
من عــــام 2002 كتب مارك كلايتون المحرر في 
يحذر  صحيفة ”كريستين ساينس مونيتور“ 
من العقول المفكــــرة التي تقف وراء المخزون 
العراقي من الأســــلحة. وقدم لائحة بعدد من 
علمــــاء العــــراق الذين تدربوا فــــي الولايات 
المتحــــدة قائلا ”إن هؤلاء العلمــــاء والفنيين 
أخطر من أسلحة العراق الحربية، لأنهم هم 

الذين ينتجون هذه الأسلحة“.
ومن جهته ذكر أحد مفتشــــي الأســــلحة 
السابقين في العراق، أنه أثناء زيارة لجامعة 
ميتشــــيغان عام 1993 اكتشف أنه بعد حرب 
الخليــــج بقي كثير مــــن الطــــلاب العراقيين 
ملتحقين بجامعات أميركية لدراسة الفيزياء 

والهندســــة النوويــــة. وأنــــه أثنــــاء إلقائــــه 
محاضرة أمام عــــدد من طلاب صف التخرج 
في الهندســــة النووية كانوا يملأون الغرفة، 

وتبين أن هناك حوالي 12 طالبا عراقيا.
وكانــــت إحصائيات أميركية قد ذكرت أن 
جامعة جورجيا فــــي أتلانتا قد منحت 1215 
شهادة دكتوراه في العلوم والهندسة لطلاب 
من 5 من الدول السبع المصنفة من قبل وزارة 
الخارجيــــة الأميركية على أنهــــا دول ترعى 
الإرهاب، بما يمثل 2 في المئة من الشــــهادات 
التــــي منحت لطلاب من مواليد دول أجنبية، 

في الفترة الممتدة بين 1990 و1999.

أميركا من الأطراف المتورطة 

أولت أميركا أهمية بالغة لمختلف التقارير 
والتحذيرات التي أعدت حول علماء وكوادر 
العراق، وكانت البداية عندما وضعت وزارة 
الدفاع الأميركية قائمة تتألف من 52 مسؤولا 
عراقيا من المطلوبــــين، بينهم عدد من علماء 
العراق النوويــــين والبيولوجيين في الفترة 
الأولى مــــن دخولهــــا العــــراق. وكانت هذه 
القائمــــة بمثابــــة المدخل لقائمــــات أخرى تم 
الوصول إليها عبــــر تكثيف عمليات البحث 
والملاحقة التي نفذتها بمســــاعدة جملة من 

الأطراف سواء من داخل أو خارج العراق.
وحسب دراسة للمنتدى العراقي للنخب 
والكفاءات فقــــد اعتمدت أميركا خطة بثلاثة 
خيــــارات، أولها الخيــــار الألمانــــي، ويتمثل 
في محاولة دفــــع علماء العراق إلى إفشــــاء 
المعلومــــات إلى الجهــــات الغربيــــة، بعد أن 
صادق مجلس الشيوخ الأميركي في نوفمبر 
2002 علــــى قانــــون يقضــــي بمنــــح العلماء 
العراقيــــين الذيــــن يوافقــــون علــــى إفشــــاء 
معلومات مهمة عن برامج بلادهم التسليحية 
بطاقة الهجرة الأميركية الخضراء، ووعدهم 

بآفاق بديلة أكثر إشراقا.
وتمثل الخيار الثاني في تصفية العلماء، 
أو ما يســــمى بـ”الخيار السلفادوري“، وهو 

ينسب إلى ”مجزرة السلفادور“ التي أشرفت 
عليهــــا ”ســــي آي إيه“ في أميــــركا اللاتينية 
وقامت خلالها بتصفيــــة العلماء، فقد كانت 
القــــوات الأميركية في بدايــــة غزوها للعراق 
تحمل قائمات بأســــماء العلمــــاء العراقيين 
الذين وردت أســــماؤهم في قائمات مفتشــــي 
الأســــلحة الدوليــــين وعناوينهــــم والأبحاث 
التــــي ينجزونهــــا، ثــــم قامــــت باعتقالهم أو 
قتلهــــم أو الخيار الثالــــث القائم على الدمج 

بين الخيارين السابقين. 
وفي هذا الإطار خضع العلماء العراقيون 
لمراحــــل طويلة مــــن الاســــتجواب والاعتقال 
والتحقيــــق والتعذيب الجســــدي المهين في 
معسكر كوبر في مطار بغداد وقصر السجود 
ــ الموقع الرئاسي في المنطقة الخضراء ــ في 
محاولــــة لإجبارهــــم على العمل فــــي مراكز 

أبحاث أميركية أو التعاون مع علمائها.
ونقلت أميركا جوا ســــبعين عالما عراقيا 
خارج العــــراق، ووضعتهم في مناطق نائية 
خشــــية أن يســــربوا ما لديهم من معلومات 
أو أن يحولــــوا تلك المعلمــــات إلى منظمات 
أو دول معاديــــة لأميــــركا. وذكــــرت تقاريــــر 
أن أغلــــب العراقيــــين رفضوا التعــــاون مع 
الجانــــب الأميركي، وهو ما عبــــر عنه كولن 
بــــاول فــــي خطابه أمــــام مجلــــس الأمن في 
ابريــــل 2003، عندما أبدى امتعــــاض إدارته 
من امتنــــاع العلماء العراقيــــين عن التعاون 
مــــع فرق المحققين الدوليــــين ومن مراوغتهم 
لإخفاء حقائــــق التطور الــــذي بلغوه تقنيا، 

وإصرارهم على عدم الإدلاء بأقوالهم.

الموساد الإسرائيلي

ورد في دراســـة لـــدار بابل للدراســـات 
والإعـــلام أن فـــرق الموت التابعة للموســـاد 
الإســـرائيلي أدت دورا هامـــا فـــي عمليات 
الاغتيال التي نالت مـــن العلماء العراقيين، 
فـــي محاولة منهـــا لمنع العرب مـــن امتلاك 

الطاقـــة النووية، وبـــرز هذا الدور بشـــكل 
كبير فـــي فترة الاحتـــلال الأميركي للعراق، 
فبعد فشل الولايات المتحدة في إقناع علماء 
الـــذرة والبيولوجيـــا العراقيـــين بالتعاون 
معها والعمل فـــي خدمتها، تحركت عناصر 
الموســـاد لتصفية هؤلاء.  ورصدت إسرائيل 
أجهـــزة ومعـــدات ومتخصصـــين وأمـــوالا 

للغرض.
وكشـــف تقرير صدر عن مركز المعلومات 
الأميركي سنة 2005 أن الموساد قام باغتيال 
530 عالمـــا عراقيـــا وأكثـــر من 200 أســـتاذ 
جامعي وشـــخصيات أكاديمية ما بين 2003 
و2006، وتشـــير معلومـــات أخـــرى إلـــى أن 
الموساد جند 2400 عنصر، إضافة إلى وحدة 
نخبة ســـرية تتضمن أكثر مـــن 200 عنصر 
مؤهل من قوات البيشمركة من أجل الإجهاز 

على العلماء وتصفيتهم. 
وتذكر دراســـة للأستاذ إسماعيل جليلي 
أن  العراقيين“  الأكاديميـــين  بعنوان ”محنة 
الموساد الإسرائيلي شن 307 اعتداءات على 
الأكاديميين والأطباء، وتمكن من اغتيال 74 

بالمئة منهم.

المالكي وميليشيات الحشد الشعبي

ساعد المالكي على أداء هذه المهمة إحكام 
قبضته الأمنية على العراق، من خلال وجود 
ميليشيات شيعية تخضع لأوامره مباشرة، 
فهناك 32 ألف موظف عراقي إيراني معظمهم 
فروا من نظام الرئيس الراحل صدام حسين 
إلـــى إيـــران، وقامت هيئة الحـــرس الثوري 
الإيرانـــي بتمويلهم وإرســـالهم إلى العراق 
عقـــب ســـقوط النظام فـــي 2003 ليشـــغلوا 
مناصب حساســـة في الجيش والمؤسسات 
العامـــة. تحت إمرة نوري المالكي وقد لعبوا 
أدوارا كبيـــرة فـــي عمليات تصفيـــة علماء 
العـــراق بالتعـــاون مـــع القـــوات الأميركية 

وعناصر الموساد الإسرائيلي.

وبعـــد عـــودة عمليـــات الاغتيـــال فـــي 
الســـنوات الأخيرة للعراق وجهت اتهامات 
مباشـــرة للميليشـــيات الشـــيعية بالوقوف 
وراء تلـــك الاغتيـــالات التي أخـــذت طابعا 
سياسيا وطائفيا، فقد كشفت مصادر عراقية 
مؤخرا عن تورط ميليشيات الحشد الشعبي 

في اغتيال علماء عراقيين لدوافع طائفية.

تنظيم الدولة الإسلامية

عقـــب فـــرض ســـيطرته علـــى جملة من 
المناطق العراقية، اشـــترك تنظيم داعش في 
منظومـــة اغتيال العلمـــاء العراقيين، حيث 
قامـــت عناصـــر تنظيـــم الدولة الإســـلامية 
بتصفية ســـتة علماء في الموصل وأربعة في 
صلاح الدين، وحجز عالمين، أحدهما طبيب 
والآخر مستشـــار ســـابق في هيئـــة الطاقة 

العراقية.
وبشـــكل عام فإن مخطط أميركا الساعي 
إلـــى إفـــراغ العـــراق من نخبـــه وضرب كل 
ملامـــح التطـــور فيـــه وإيقاف عجلـــة تقدم 
المجتمـــع العراقي بـــدأ منذ أطلـــق جيمس 
بيكر، وزيـــر الخارجية الأميركي الأســـبق، 
وعده في وجه طـــارق عزيز وزير الخارجية 
العراقي زمن فترة حكم صدام حســـين أثناء 
اجتماعهمـــا في جنيف عـــام 1991، حين قال 
”إذا لـــم تتعاونـــوا معنـــا فســـنعيدكم إلـــى 
عصور ما قبل القرون الوســـطى“. وهذا ما 

حدث فعلا حسب كل الشهادات.

[ وثائق تتهم المالكي بتسهيل مهمة مجموعات إيرانية لاغتيال العلماء العراقيين [ داعش يصفي علماء وكفاءات عراقية
تصفية العلماء آلية أميركية - إيرانية لتدمير الدولة العراقية

في إطار سعيها الدائم نحو ضرب كل مقومات التطور، لاسيما في الاختصاصات الحيوية 
داخل الدول العربية، عملت الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها، بما في ذلك المســــــؤولون 
ــــــون، على وضع برنامج يهدف إلى قطع الطريق أمام الكثير من العلماء الرائدين في  المحلي
المنطقة عبر شــــــن حملات ملاحقة واغتيالات. وشكل العلماء العراقيون الهدف الأكبر لهذه 

العمليات وخاصة من لهم صلة ببرامج التسلح العراقية الكيمائية والبيولوجية والنووية.

إحدى عمليات الاغتيال التي استهدفت عالما عراقيا أثناء تولي الاحتلال الأميركي السلطة الأمنية في العراق 

ميليشيات الحشد الشعبي الطائفية تتكفل باغتيال العلماء تحت أعين سلطة المنطقة الخضراء
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في 
العمق

{ســـبق لمادليـــن أولبرايت وزيـــرة الخارجية الأميركية الســـابقة أن 
صرحت: ماذا نستطيع أن نفعل مع العراق غير تدمير عقوله التي لا 

تستطيع القنابل الذرية تدميرها}.
كمال الربيعي
أستاذ في جامعة بغداد

{اســـتهداف الأكاديميين والعلمـــاء العراقيين هـــو جزء من خطة 
لتدمير العراق من أجل إيقاف العملية السياســـية ويهدف كذلك 

إلى إيقاف إعادة إعمار البلاد}.
عباس الحسيني
سكرتير لجنة التعليم العراقي في الممكلة المتحدة

{ما يحدث للعقول العراقية عملية تصفية للطاقات البشرية التي 
يملكهـــا العراق كجزء مـــن المخطط الاســـتراتيجي لإضعاف هذا 

البلد وإنهائه كقوة استراتيجية بالمنطقة}.
إسماعيل الجليلي
عضو في لجنة بروكسل القضائية

الموساد قام باغتيال 530 عالما 
أستاذ   200 مــن  وأكــثــر  عراقيا 
جامعي وشخصيات أكاديمية ما 

بين  2003 و2006

◄

} بغــداد - ذكـــرت دراســـة لمركـــز الروابـــط 
للدراســـات الاستراتيجية أن الخزينة العراقية 
ســـتواجه أزمة حقيقية في هذه الفترة بسبب 
مخلفـــات ســـوء الأحـــوال الجويـــة والأمطار 
الغزيـــرة التي هطلت على البلاد مؤخرا، حيث 
تســـببت الرياح العاتيـــة والحالة الجوية غير 
المستقرة في إيقاف الصادرات لمدة ثلاثة أيام، 
وهو ما زاد مـــن الأعباء الماليـــة على الخزينة 
المثقلـــة أصلا والتي تواجـــه أزمة مالية خانقة 
ذهب البعض بالقـــول إنها بداية الطريق نحو 

الإفلاس.
وتقـــدر المبالغ التي حرمـــت منها الخزينة 
نتيجـــة توقف الصادرات بــــ400 مليون دولار، 
حيـــث تراجعت صادرات النفط الخام حســـب 
وزارة النفط العراقية بمســـتويات كبيرة خلال 
شهر أكتوبر الماضي، لتصل مليونين وسبعمئة 
ألـــف برميـــل يوميا في المتوســـط مقابل ثلاثِة 
ملايين واثنين وخمسين ألفا في شهر سبتمبر 

الماضي.
وبلـــغ إجمالـــي إيـــرادات مبيعـــات النفط 
في أكتوبـــر 3.32 مليار دولار، وبلغ ســـعر بيع 
البرميـــل نحو 39.56 دولارا. وقد أجبرت الأزمة 
المالية التي يعيشـــها العراق اليوم على اتخاذ 
جملة من التدابير الاســـتثنائية وإيقاف الكثير 
من المشـــاريع مـــن بينهـــا صـــدور توجيهات 

حكومية إلى شركات المقاولات تطالبها بإيقاف 
عدد من المشاريع التي تنفذها.

مـــن جهة أخرى تســـببت الفيضانات التي 
شـــهدها العـــراق في أضـــرار كبيرة لاســـيما 
بالنســـبة لسكان العاصمة بغداد، حيث أغرقت 
الأمطـــار الغزيـــرة البيـــوت وأزهقـــت الأرواح 

ودمرت الكثير من الممتلكات.
وبهذا ســـتكون الحكومة العراقية مطالبة 
بتوفيـــر مخصصات ماليـــة للمتضررين جراء 
الفيضانـــات التي اجتاحت شـــوارع العاصمة 

والمدن وتسببت بأضرار بالغة.
واجتاحت المياه بيـــوت المواطنين الآمنين، 
في مشـــهد يشـــي بأن المســـؤولين في العراق 
لـــم يكتفـــوا بمشـــاهد العمليـــات الإرهابيـــة 
والمفخخـــات والانفجـــارات التـــي لا تقض إلا 
مضاجع المدنيين، لتأتـــي موجة الأمطار لتزيد 

من معاناتهم.
ويرجح المتابعـــون أن الحكومة في حاجة 
لتوفيـــر مبالغ ضخمة قد تشـــكل عبئا إضافيا 
علـــى خزينة الدولـــة وموازنتهـــا التي تواجه 

عجزا ماليا مزمنا.
وكشـــفت هذه الأحـــداث عن ســـوء الإدارة 
فـــي العـــراق والإهمـــال فـــي صيانـــة المرافق 
والبنى التحتية كالصـــرف الصحي في بغداد 
وباقـــي المـــدن. وأماطـــت اللثـــام عـــن وجوه 

الفاســـدين الحكوميـــين المســـؤولين عن مهمة 
تصريـــف المياه، وليتضح أن المليارات التي تم 
تخصيصهـــا لصرف مياه الأمطـــار ذهبت إلى 

جيوب الفاسدين.
ويتهم المواطن العراقي نخبته بـالفســـاد، 
ووضع المصالح الشخصية والطائفية كأولوية 
على حســـاب خدمـــة الوطن، وســـوء التصرف 
فـــي مـــوارد وثـــروات  البـــلاد، فيما يشـــتكي 
السياســـيون مـــن إرث نظـــام البعـــث حينـــا، 
ويتهمون أحيانا أخرى داعش وإيران وأميركا.

ويـــرى آخـــرون أن الثقافة الدينيـــة، التي 
تتوارى خلف الســـتار الطائفي قلبت أولويات 
مشـــاكله  عـــن  الشـــعب  وألهـــت  العراقيـــين، 

الحقيقية.
ويشـــهد العراق أزمـــة اقتصاديـــة نتيجة 
هبوط أســـعار النفـــط إلى مـــا دون 50 دولارا 
للبرميل الواحد، واعتمـــاد العراق على النفط 
كمورد أساســـي ولهذا بات يشـــكل أحد أركان 

هذه الأزمة التي يعيشها هذا البلد اليوم.
كمـــا تواجه بـــلاد الرافديـــن أزمـــة مالية 
خطيـــرة وظـــروف جديدة صعبـــة تضاف إلى 
سلســـلة الأزمات التي تراكمت بســـبب الفساد 
انتهجتهـــا  التـــي  والسياســـات  والإهمـــال 
الحكومات الســـابقة حتـــى أوصلت البلاد إلى 

حافة الإفلاس.

الفساد الحكومي في العراق يفاقم الأزمة المالية

غرق بغداد في المياه يميط اللثام عن فساد المسؤولين الحكوميين
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هجمات باريس تصيب فرنسا التعددية في مقتل
[ كواليس عملية ملعب فرنسا تخفف الاحتقان ضد المسلمين [ تصاعد التهميش ضد الأجانب يغذي التعاطف مع تنظيم داعش

في 
العمق

«مـــن الواضـــح أن الأحداث المروعـــة في باريس كانت انتكاســـة 

رهيبـــة وكريهة. ولكن في حين نشـــاطر أصدقاءنا الفرنســـيين 

أحزانهم لا يمكننا أن نغفل التقدم الذي يتحقق}.
 باراك أوباما 
الرئيس الأميركي

«علـــى أوروبا أن تكـــون متضامنة في هذا الوقـــت ويجب ألا نخلط في 

الوقـــت الراهن بين مشـــاكلنا المتعلقـــة بالهجرة وهـــذه الاعتداءات 

الإرهابية العنيفة}.
 يوهانس هان 
المفوض الأوروبي

«فرنســـا تريد سيطرة أكثر فاعلية على الحدود الخارجية للاتحاد 

الأوروبـــي لتجنـــب العـــودة إلى ســـيطرة كل دولة علـــى حدودها 

وتفكيك الاتحاد الأوروبي}.
فرانسوا هولاند 
الرئيس الفرنسي  

} لندن - تعد الجالية الإســـلامية في فرنســـا  
الأكبر على مســـتوى البلدان الأوروبية، حيث 
يتـــراوح عددها بـــين 5 إلى 6 ملايين مســـلم، 
وترفعهـــا تقديـــرات أخرى إلـــى 7 ملايين في 
الأراضي الفرنســـية. ورغم ضخامتها فإنها لا 
تزال تعاني من المشـــكلات التـــي تعوق عملية 
اندماجهـــا بالشـــكل الكافـــي داخـــل المجتمع 
الفرنســـي، وقد فاقمت أحداث باريس الأخيرة 

هذه الظاهرة.
وبـــات هنـــاك خـــوف مـــن أن تخلـــق هذه 
الأحـــداث الكثيـــر مـــن التعقيـــدات للجاليات 
المهاجـــرة وخاصة المســـلمة منهـــا، كما حدث 
عقب أحداث 11 سبتمبر التي ما تزال تبعاتها 
متواصلة إلى اليوم. وقد شـــهدت فرنســـا كما 
غيرها من الدول الأوروبية جملة من التحركات 
التـــي تصـــب في هـــذا الإطار على غـــرار رفع 
عشـــرات المتظاهرين في مدينة ليل الفرنســـية 
لافتـــات كتب عليهـــا ”فليطرد المســـلمون“ في 
مسيرة غاضبة تنديدا بالأحداث الدامية التي 
عاشـــت على وقعها باريس، الجمعة الماضي. 
هـــذا فضلا عن عمليـــات المداهمات التي تقوم 
بها الشرطة الفرنسية ضد الكثير من العائلات 
المســـلمة، وإعلان إغلاق التأشـــيرات في وجه 

العرب والمسلمين.
كمـــا أدت ردود الفعل الفرنســـية الغاضبة 
من المســـلمين إلى حجـــب الرؤيـــة عن بعض 
المواقف المرافقة  للهجمات الأخيرة والتي قام 
فيها بعض المهاجرين بـــأدوار هامة لتخفيف 
وطأة الحادثة. حيـــث كان زهير، وهو حارس 
أمن من أصـــول مهاجرة، واحـــدا من عناصر 
الأمن الذين منعوا ثلاثـــة من الانتحاريين من 
دخـــول ملعب في مدينة باريـــس يوم الجمعة 
الماضي. واضطر المهاجمون لتفجير أنفســـهم 
خـــارج الملعـــب فـــي مـــكان قريب مـــن مطاعم 
ماكدونالدز. لينقذ بذلك  حياة جماهير الملعب 
الفرنســـي التي قارب عددها الـ80 ألفا، عشية 

تفجيرات باريس.
ولا يعـــرف إلا القليـــل   عـــن خلفيـــة زهير 
الذي روى لصحيفة وول ســـتريت جورنال ما 
حدث في الملعب حيث كان الرئيس الفرنســـي 
فرانســـوا هولاند مـــن بين 80 ألفا مـــن الذين 
حضروا لمشـــاهدة المباراة الودية بين فرنســـا 
وألمانيـــا. ووقـــف كحـــارس أمـــين للجماهير 

الكبيرة الحاضرة داخل الملعب كرمز للشـــباب 
المسلم الذي يرفض أن يمثله الإرهابيون.

لا شـــك أن زهير يعد مثـــالا عن وجهة نظر 
يتبناها العديد من المســـلمين في فرنسا، رغم 
أن العديد من المهاجرين يشـــعرون بالتهميش 
واليـــأس في بلد يتشـــبث بعـــدم التحول إلى 

مجتمع الهجرة.

مهاجرون يشعرون بالانتماء إلى فرنسا

ورغم تشجيع زهير لمنتخبات مثل الجزائر 
والمغـــرب، وفي بعض الحـــالات منتخبات من 
الـــدول الأفريقية الأخـــرى، ورفضه تشـــجيع 
فرنسا إلا أنه لا يتخطى كونه نوعا من التعبير 
الرائج في صفوف المتشددين من مشجعي كرة 
القدم، على غرار المصريـــين الذين رفضوا في 
الماضي تشـــجيع منتخب بلادهـــم تعبيرا عن 
رفضهم للرئيس المعزول حسني مبارك وليس 

رفضهم لمنتخب مصر.
وهي ليست الحالة الأولى التي تعبر فيها 
الجاليـــات المســـلمة  في أوروبا وفي فرنســـا 
تحديدا عـــن رفضهـــا للمتطرفـــين وأفكارهم، 
إذ ســـبق أن قتل أحمد مرابط، رجل الشـــرطة، 
فـــي باريس فـــي يناير الماضـــي، عندما هاجم 
شـــقيقان مقر المجلة الســـاخرة شارلي إيبدو، 
التي ســـخرت في الكثير من الأحيان من الدين 

الإسلامي.
ومـــع ذلـــك تشـــهد الجاليات المســـلمة في 
فرنســـا جملـــة من الاعتـــداءات بعيـــد حادثة 
شـــارلي إيبدو، ومن المتوقع أن تتخذ أشـــكالا 
أكبـــر بعـــد عمليـــات باريـــس. حيـــث ذكرت 
جملة من المؤسســـات ومنهـــا جمعية محاربة 
إسلاموفوبيا الفرنسية في تقرير لها صدر في 
11 فبراير 2015، أنه عقب واقعة شـــارل إيبدو 
وقعـــت 153 حالة اعتداء خلال الفترة الفاصلة 
بـــين 7 يناير و7 فبراير، مشـــيرة أن هذا يعني 
زيادة معدلات الاعتداء بنسبة 70 بالمئة مقارنة 

بالفترة ذاتها من العام الماضي.

اختيار داعش للملعب أمر مدروس

تم اختيار ملعب فرنسا كأحد المواقع التي 
استهدفتها هجمات يوم الجمعة نظرا لوجود 
عدد كبير من الحاضرين. وتم تفادي تصنيف 
جميع المســـلمين على أنهـــم إرهابيون خاصة 
بعـــد إعلان لاعب المنتخب الفرنســـي لاســـينا 
ديـــارا أن ابن عمه لقـــي مصرعه في الهجمات 
التي شـــنتها الدولة الإسلامية، عندما كان هو 
يدافع عن ألوان المنتخب الفرنسي على أرضية 

الملعب.
اســـتهداف الملعـــب يتناســـب مـــع أهداف 
الدولة الإســـلامية، التي أعلنت مســـؤوليتها 

عن الهجمات، واستقطابها للمنفذين، مستغلة 
في ذلك تفاقم التوترات الاجتماعية، وقيادتها 

للذين يعانون من المزيد من التهميش.
ملعـــب فرنســـا هـــو واحد من بين عشـــرة 
ملاعـــب فرنســـية من المقـــرر أن تســـتضيف 
نهائيـــات كأس الأمم الأوروبيـــة لعـــام 2016، 
وهي أول بطولة قارية تستضيفها فرنسا منذ 

نهائيات كأس العالم في عام 1998.
من خلال التركيز بشكل حصري تقريبا على 
التصعيد الأمني، وإعلان الحرب استنادا إلى 
تصاعد المشـــاعر المعادية للمسلمين في أعقاب 
هجمات باريس على الجماعة الإسلامية التي 
تحاربها فرنســـا وأوروبا بالفعل منذ أكثر من 
عام، يخاطر القـــادة الأوروبيون، ولو عن غير 
قصد، بإثارة من يمكن أن يرفع عدد المتعاطفين 

مع الدولة الإسلامية.

تطرف داعش أخطر من مقاومة السلاح

إن الاســـتمرار فـــي عـــدم تبني سياســـات 
اجتماعيـــة واقتصادية في الداخل من شـــأنه 
أن يقوض انجذاب الشـــباب الساخطين الذين 

يشـــعرون أن ليـــس لديهم ما يخســـرونه، هم 
يعمقـــون الفجـــوة بـــين زهيـــر والانتحاريين 
الذين حولوا المنتخب الفرنسي، وهو انعكاس 
لصورة فرنسا في أفضل وأسوأ حالاتها، إلى 

رمز للانقسام.
يرى بعـــض المحللين أن هجمـــات باريس 
توفـــر فرصـــة مناســـبة للقضاء علـــى الدولة 
الإسلامية، عبر الدعوة لمواجهة عسكرية أقوى 
بكثير من تلك التي شُنّتَ ضد الدولة الإسلامية 
في سوريا والعراق. لكن المشكلة تتمثل في أن 
المعركـــة قد تمتـــد إلى ما هو أبعـــد من قواعد 
الدولة الإســـلامية في الشـــرق الأوســـط، ولن 
تحل ببساطة بمجرد إلحاق الهزيمة بالجماعة 

الجهادية.
يحتـــاج الصراع ضـــد الدولة الإســـلامية 
إلـــى أكثر من شـــن غـــارات جويـــة أو تركيز 
الأقمار الصناعية لمتابعة المدن الفرنســـية، بل 
يســـتــدعي المزيد من الانتبـــاه إلى الضواحي 
المهمشـــة للعاصمة التي ينطلق منها عدد من 
الجهاديـــين الأوروبيـــين، والأحياء الشـــعبية 
المكتظـــة في العاصمة التونســـية التي تصدر 
أكبـــر عدد مـــن المقاتلين الأجانب في ســـوريا 

والعـــراق، والمملكة العربية الســـعودية التي 
يمثـــل مواطنوها ثاني أكبـــر عدد من المقاتلين 

الأجانب.

المنتخب الفرنسي مرآة لسياسة بلاده

تجلت تداعيات فشل الحكومات الفرنسية 
في شـــن حرب علـــى التمييـــز والتهميش في 
الداخـــل بنفـــس الشـــكل القائم فـــي نجاحات 
وإخفاقـــات المنتخـــب الفرنســـي. فعندما فاز 
الفريـــق بـــكأس العالم لعـــام 1998، كان أغلبه 
يتكـــون مـــن لاعبـــين مـــن أصـــول مهاجـــرة، 
وقـــد تم الاحتفاء بـــه آنذاك علـــى أنه نموذج 
ناجـــح للتعددية الثقافية الفرنســـية، واحتفل 
الفرنســـيون بنجاح المنتخب بغض النظر عن 

الخلفية الثقافية والإثنية لعناصره.
ولم يبق من هذا النجاح بعد أكثر من عشر 
سنوات إلا القليل، حيث أصبح الفريق مصدر 
إحراج لفرنسا خلال نهائيات كأس العالم في 
جنـــوب أفريقيا 2010، وتم التنديد بأنه شـــكل 
مصـــدر خجل لفرنســـا في الوقـــت الذي نجح 
فيـــه المنافس الألماني باعتـــلاء عرش التعددية 

الثقافية الأوروبية الناجحة.
خلال 12 عاما من النصر والهزيمة، تشهد 
فرنســـا أسوأ أعمال شغب عرقية في ضواحي 
المـــدن الكبرى وهي أماكن يقطنها المســـلمون 
بشـــكل كبير. بالإضافة إلـــى ذلك تلقى اللاعب 
الفـرنســـي من أصــــول جزائريـة زيـــن الـدين 
زيدان، والـــذي يعتبر واحـدا من أفضل لاعبي 
جيلـــه، بطاقة حمـــراء خـــلال نهائيـات كأس 
العالـــم 2006، بعد أن نطح اللاعـــب الإيطالي 
ماتيراتزي بعـــد أن زعم الأول أن الأخير أهان 

النبي محمد. 
بعـــد ذلـــك، أثـــارت احتفالات في فرنســـا 
بهزيمة المنتخب الجزائـــري خلال التصفيات 
الخاصـــة بكأس العالم روســـيا 2018 عمليات 
شـــغب، مما دفـــع زعيمـــة الجبهـــة الوطنية 
مارين لوبان للمطالبة بمراجعة القانون الذي 
يســـمح بمنح الجنســـية المزدوجة للمواطنين 

الفرنسيين.
وقال اللاعب لاســـينا ديارا ”في هذا المناخ 
مـــن الرعب، مـــن المهم بالنســـبة إلينا جميعا، 
نحن الذيـــن نمثل بلادنا وتنوعهـــا، أن نعلي 
صوتنا وأن نبقى موحدين في مواجهة الرعب 
الذي ليس لديه لون ولا دين. دعونا ندافع معا 

عن الحب والاحترام والسلام“. 
ويعتبر نـــداء ديارا ضروريا كي يســـتمع 
إليـــه الزعمـــاء المســـلمون والرئيـــس هولاند 
والزعماء الأوروبيون في بيئة تشـــهد تصاعد 
ظاهرة الكراهية للإســـلام ومعاداة المهاجرين 

وتنامي شعور معاداة الأجانب.

ثقافة التعدد في فرنسا مهددة اليوم بعد تتالي العمليات الإرهابية

الأحداث الدامية التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس في الأيام القليلة الماضية حملت 
تأكيدات وإنذارات مبكرة للحرب على الإرهاب ستتخذها فرنسا في المرحلة المقبلة. ولكن 
هذا المشــــــروع لن يتوقف عند المجموعات المتطرفة داخل وخارج البلاد إنما سينســــــحب 

بشكل كبير على الجاليات العربية والمسلمة المتواجدة على أراضيها.

عقب واقعة شـــارلي إيبدو وقعت 

153 حالة اعتـــداء بين 7 يناير و7 

فبرايـــر، بزيـــادة 70 بالمئة مقارنة 

بالفترة ذاتها من العام الماضي

◄

الصراع ضد الدولة الإسلامية يحتاج 

إلـــى أكثر من شـــن غـــارات جوية أو 

لمتابعة  الصناعيـــة  تركيز الأقمـــار 

المدن الفرنسية

◄

} أطلق مؤتمر فيينا ما يمكن اعتباره 
تدويلا رسميا للمسألة السورية. هذا 
التدويل الذي جاء تحت وقع التدخل 

العسكري الروسي المباشر لمصلحة النظام 
هناك ولمنع انهياره كنتيجة حتمية لفشل 
التدخل الإيراني وتدخل حزب الله، وكذلك 
لتداعي قوات النظام التي أنهكتها الحرب.

صحيح أن الصراع في سوريا ومنذ 
سنوات تداخلت فيه قوى إقليمية ودولية 
بشكل مباشر أو بالواسطة، إلا أن التدخل 

الروسي جاء ليؤكد على تدويل الصراع 
وبالتالي على ضرورة تدويل الحل.

غير أن ما شهده العالم منذ إطلاق 
الحملة الروسية على سوريا بنفس 

الذريعة التي تشكل تحتها التحالف الدولي 
بزعامة الولايات المتحدة الأميركية منذ 

أكثر من عام وهي الحرب على داعش، من 
عمليات إرهابية تبناها هذا الأخير، يؤشر 

إلى امتداد الصراع إلى خارج سوريا 
في محاولة، ربما، للتأثير على مسيرة 

التسويات التي انطلقت في فيينا.
فمن تفجيري أنقرة في 11 أكتوبر إلى 

كارثة الطائرة الروسية التي تحطمت فوق 
شبه جزيرة سيناء في الحادي والثلاثين 
منه، إلى تفجير هيئة علماء القلمون في 

عرسال في الخامس من نوفمبر والتفجير 
الذي استهدف الجيش اللبناني في عرسال 

أيضا في اليوم التالي، إلى تفجيري برج 

البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت 
في الثاني عشر من نفس الشهر وصولا إلى 

تفجيرات باريس يوم الجمعة في الثالث 
عشر من هذا الشهر، قد يرى المراقب أن 

تنظيم داعش يعمل على فتح جبهات واسعة 
خارج مناطق سيطرته والجبهات المفتوحة 

عليها كمحاولة للهرب إلى الأمام نتيجة 
للضغوط التي تمارس عليه في سوريا 
والعراق، هذه الضغوط التي أصبحت 
واقعية بسبب تباري كل من واشنطن 

وحلفائها مع روسيا وحلفائها في إثبات 
دور كل منهما في محاربة هذا التنظيم.
قد يكون هذا صحيحا بالنسبة إلى 

التفجيرات التي استهدفت مناطق لبنانية 
خاصة في برج البراجنة. هذه التفجيرات 
التي قد يكون الهدف الحقيقي من ورائها 

جر الساحة اللبنانية إلى فوضى أمنية 
واسعة في ظل شلل مؤسسات الدولة 
والنقمة المتزايدة على قوى السلطة 

وبالأخص على حزب الله وسلاحه وتدخله 
العسكري المتواصل إلى جانب النظام 

الأسدي  ومساهمته في إطالة أمد معاناة 
الشعب السوري والتنكيل به إلى جانب ما 
يتكبده لبنان من خسائر من شبابه الذين 

يستدرجهم حزب الله إلى الموت في حربه 
على السوريين. ولكن الأدهى من كل ذلك 

يبقى ما يمكن أن يعتبر استدراجا للاجئين 
الفلسطينيين وللمخيمات الفلسطينية في 

لبنان إلى حرب مذهبية مدمرة من خلال 
الإعلان عن تورط انتحاريين فلسطينيين 

في تفجيري برج البراجنة على مسافة أمتار 
من مخيم اللاجئين الفلسطينيين والقول أن 

الانتحاريين قد انطلقوا من هذا المخيم.
وقد يكون في استئناف النشاط الإرهابي 

لداعش في لبنان وبهذه الوحشية وفي 
اختيار المكان والزمان محاولة لتوسيع 

دائرة حروبه الإقليمية وجر الساحة 
اللبنانية إلى الفوضى المدمرة والتي تمكن 

هذا التنظيم من التسلل إلى هذه الساحة 
للحصول على مواقع هناك في ظل الاحتقان 

المذهبي والطائفي الذي تتوسله قوى 
النظام لإدامة سيطرتها.

لكن الأمر ليس ذاته بالنسبة لـ“غزوات“ 
داعش الأخرى في الجرائم الإرهابية 

المذكورة أعلاه. فتفجيرات أنقرة والطائرة 
الروسية في سماء سيناء (إذا ثبت تورط 

داعش فيها) إلى ليل باريس الدامي لا يمكن 
مقاربتها على أساس أنها تخضع لنفس 

المنطق ولو أنها جميعا تستهدف أبرياء 
آمنين لا دخل لهم بالصراعات في سوريا أو 

حول سوريا.
هذه المقاربة يؤيدها فهمنا للطبيعة 

التنظيمية والأيديولوجية والسياسية 
لتنظيم داعش. فهو شديد المركزية في 

مناطق سيطرته لكنه في نفس الوقت يتشكل 
من خلايا شبه مستقلة في المناطق البعيدة 

عنه. هذه الخلايا التي يتوقف انتماؤها 
إلى التنظيم على المبايعة، تمتلك قرارها 

الخاص في التحضير لجرائمها بشكل 
كبير ودون التنسيق مع المركز. فكل العالم 

دار حرب وجميع البشر مشاريع ضحايا 
لغزواتهم. وبالتالي يمكن لهذه الخلايا أن 

تضرب أينما شاءت وفي الوقت الذي تتمكن 
فيه من تنفيذ ”غزواتها“.

لا مركزية التنظيـم وحرية حركة 
العناصر وحرية انتقاء الأهداف تجعل من 

داعش تنظيما تصعب متابعته وتطويقه 
وتصفية عناصره، ولكنها تجعل من السهل 

اختراقه واستخدامه كغطاء لحروب الآخرين 
باسمـه.

وإذا كانت شبكات الاستخبارات العالمية 
والإقليمية قد تلاقت على تسهيل نمو هذا 
التنظيم وتمويله وتسليحه وفي تسهيل 

التحاق العناصر به من مختلف بلدان العالم 
بهدف ضرب الثورة السورية وتحويلها 

إلى صراعات طائفية، فإن افتراق أهداف 
هذه الشبكات وأجنداتها في هذه المرحلة 

هو التفسير الوحيد لاختلاف المنطق الذي 
يحكم كلا من ”غزوات“ داعش في مناطق 

العالم المختلفة.
وهكذا، وبالتوازي مع المسار 

الدبلوماسي الذي تستعجله موسكو 
للوصول إلى صياغة حلول للمسألة 

السورية بما يمكنها من تحقيق أقصى 
ما يمكن من مصالحها، قبل أن يأفل نجم 
تدخلها العسكري محدود الأفق، يتم شن 
حرب استخبارية عالمية، إرهابية الطابع 

داعشية المظهر للتأثير على سير مفاوضات 
فيينا وغير فيينا توضع فيها مصائر آلاف 

الأبرياء على مذبح الأطماع والمصالح 
التي يستهدفها كل من قوى النظام العالمي 

في وجه الآخرين. وهنا يتساوى جميع 
المتورطين في استمرار معاناة الشعب 

السوري في المسؤولية عن توسيع دائرة 
المعاناة لتشمل باقي الشعوب وصولا إلى 

باريس وأبعد من باريس.

{داعش} وغزواته الحرب بـ

عديد نصار
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بقدر ما خرب الاحتلال العسكري 

بأدواته المباشرة قاعدة البناء 

المادي للعراق ونهب غالبية 

موجوده الحضاري (الآثار)، فإن 

أهدافه الأخطر سعت إلى تخريب 

البنيان المعنوي للإنسان العراقي

} تعرض العراق خلال الاحتلال الأميركي 
2003 إلى هجمة واسعة استهدفت البنيان 

التحتاني للمجتمع العراقي وهويته 
الثقافية، ومشروعه النهضوي. وتقاسمت 

هذا التخريب أدوات سياسية وثقافية 
وإعلامية مصادرها تبدو متناقضة ما بين 
الأوتوقراطي الإيراني والليبرالي اليميني 
الأميركي المتطرف، لكنها التقت عند هدف 

واحد هو إقامة وتنفيذ مشروع التمزيق 
الطائفي وكسر شوكة عناصر التنوير 

التي بنيت منذ ولادة النهضة العراقية بعد 
تأسيس دولته في العام 1921. وبقدر ما خرب 

الاحتلال العسكري بأدواته المباشرة قاعدة 
البناء المادي للعراق ونهب غالبية موجوده 

الحضاري (الآثار)، فإن أهدافه الأخطر 
سعت إلى تخريب البنيان المعنوي للإنسان 

العراقي وقطع صلته الحية بموروثاته الحية 
في ضمير الإنسان. الخطر الأشد هو زرع 
ورعاية وتنمية الثقافة الطائفية، وتقديم 
نماذج واهنة ضعيفة انتهازية لتتصدر 

المؤسسات الثقافية والإعلامية في العراق، 
والعمل على قمع القامات الثقافية والأدبية 

والفنية العراقية وإزاحتها من الساحة، 
والضغط عليها لكي تهاجر خارج الوطن 

وتخلو الساحة للجهلة والكذابين و“وعاظ 
الطائفية“.

ومثلما كانت التهم جاهزة ضد 
السياسيين الوطنيين الأصلاء بأنهم ”أتباع 
النظام السابق“ رغم أن غالبيتهم عارضوا 

ذلك النظام لكنهم تعففوا عن الانخراط 
بمشروع الاحتلال والطائفية، فإن ذات التهم 

قدمت جاهزة ضد طبقة المفكرين والمثقفين 
والأدباء والفنانين العراقيين المحبين للعراق. 

حتى أصبحت بلدان المهجر تضم مجتمعا 
نخبويا كبيرا من العلماء والمفكرين والأطباء 

والمهندسين والمثقفين والأدباء والفنانين 
وهي طبقة تصلح لتشكل مع جمهورها 

المليوني المُهجّر دولة العراق المؤقتة الأصيلة 
خارج جغرافية وطنها، وانفرد الجهلاء 

والطائفيون بقيادة الفعاليات الثقافية 
والإعلامية الرسمية والدعوات التي تسللت 
من إيران. رغم أن مؤسسات الدعم الأميركي 

وقيادة الاحتلال قدمت مئات الألوف من 
الدولارات لمنظمات أدبية وفنية ولأشخاص 
أنصاف مثقفين، وشكلت اتحادات، كاتحاد 

أدباء وكتاب العراق، لكنها جميعا صودرت 
من قبل المنظمات والجهات السياسية 
الطائفية وجيّرت فعالياتها بعد النهب 

لصالحها.
وممّا يؤكد هذه الحقيقة المرّة ما يتم 
رصده من معاناة لجيل واسع من الأدباء 

والشعراء داخل العراق وكيفية محاصرتهم 
ما بين القمع وكمّ الأفواه والتغييب أو 

تمجيد الطوائفية السياسية. وهذا لا يعني 
بأن النظام السابق كان منزّها عن الاستبداد 

وخنق الكلمة الحرة مما دفع بالكثير من 
مبدعي العراق وأدبائه وشعرائه للهجرة 
الثقافية. إن ثقافة العراق الأصيلة بنيت 
مرتكزاتها قبل قرن من الزمن ونضجت 

وأعطت ثمارها خلال الثلاثين سنة الماضية، 
ومن الظلم أن يتهم روادها بتبعيتهم للنظام 

السياسي قبل عام 2003 حتى مع انعدام 
هامش الحرية الليبرالية التي قدمت بوهم 

بعد الاحتلال، وإحصائيات بسيطة تؤشر الكم 
الهائل من الإنتاج الثقافي والنهضة العلمية 
الهائلة خلال ثلاثة عقود، قياسا بنصف تلك 

المرحلة منذ العام 2003 ولحد اليوم.
لقد كان المبدعون أوفياء لكلمتهم 

الصادقة ووطنهم، وظلوا داخل بلدهم 
ولم يكونوا منافقين للنظام السابق مثلما 
يصنّفهم دعاة الطائفية والشعوبية. ومن 

الصعب استعراض أسمائهم اللامعة، 
لكننا نذكر أمثلة ليست للحصر من 

الأدباء والشعراء (عبدالرزاق عبدالواحد، 
عبدالوهاب البياتي، سعدي يوسف، 

مصطفى جمال الدين، يوسف الصائغ، علي 
الحلي، حميد سعيد، سامي مهدي، جبرا 

إبراهيم جبرا، عبدالرحمن الربيعي، حسن 

العلوي، عبدالستار ناصر) ومن الفنانين 
(فائق حسن، نوري الراوي، محمد غني 

حكمت، إسماعيل الشيخلي، وشاكر حسن 
آل سعيد، خالد الرحال، ليلى العطار، سليم 
البصري، خليل شوقي، منير بشير، نصير 

شمة، كاظم الساهر، ماجد المهندس، حسين 
نعمة، ياس خضر، طالب القرة غولي) ومعهم 

جيل كامل من رواد الإبداع الذين أسسوا 
لصرح النهضة والتنوير الفكري والثقافي 

والفني، كان العراق وعمقه الحضاري محركا 
لإبداعاتهم الخالدة التي زرعت من خلالها 

ساحات بغداد بالنصب والتماثيل التي هُدّمَ 
أغلبها لأنها تواجه الجهل والتخلف، وكذلك 

غصت قاعات الفنون التشكيلية وترامت نحو 
بلدان العرب والعالم بلوحات خالدة نُهب 
أغلبها، وكانت تعلو أعمدة المربد الشعري 

السنوي معلقات العروبة، وكانت تلك 
مناسبة للاحتفاء ببغداد من قبل ما يقارب 
الألف شاعر وأديب ومثقف عربي يحجون 

إلى مدينتهم العربية سنويا.
لم تكن هناك فوارق عرقية أو طائفية 

تتزاحم على ريادة الإبداع والنهضة 
العراقية. فلم يكن أحد يسأل عن الشاعر 

عبدالرزاق عبدالواحد بأنه ”مندائي“، وأن 
والد الشاعرة لميعة، الفنان عباس عمارة 

إنه من المندائيين، الذي أقام معرضه الفني 
في نيويورك عام 1939 وحضره الرئيس 

الأميركي روزفلت وكان يمثل العراق الجديد 
وليس الصابئة، أو أن جبرا إبراهيم جبرا 

هو مسيحي أو نوري الراوي سنيّ أو حسن 
العلوي شيعي. لكننا لا نستغرب من أبواق 

عهد الانحطاط أن يصفوا عمالقة العراق في 
قوائم ينشرونها بوسائل إعلامهم، بأنهم 

كانوا ”أتباعا لنظام صدام حسين“.
ومن سخرية القدر أن غالبية أسماء تلك 

القائمة الحاقدة تضمنتها قائمة سبقتها 
باسم ”المرتدّين“ التي نشرتها الوقائع 

العراقية ثم نشرتها مجلة (أفق) في عددها 
في الأول من أكتوبر 2000 والذين حكم عليهم 

بالإعدام من قبل عدي صدام حسين، وليس 
تباهيا أن أقول إن اسمي كان من بين تلك 
الأسماء. ومن أسباب الحقد على مبدعي 
العراق أنهم رفعوا اسم العراق عاليا في 

فترة الحرب العراقية الإيرانية، وهذه الحملة 
تضمنت اغتيال فرق الموت لأكثر من 300 عالم 

وأستاذ جامعي خصوصا في الفترة ما بين 
2004 و2006، وكذلك تنظيم عمليات الإسقاط 

الثقافي من قبل الجهلة ووعاظ الطائفية 
لعدد هائل من رموز الثقافة العراقية. ومما 

يثير السخرية أن تتحول مؤسسة اتحاد 
الأدباء، للأسف، إلى منابر للتجهيل وإحلال 
الطائفية محل الوطنية، رغم أن رئيس هذه 

المؤسسة الصنيعة يدّعي الانتماء إلى التيار 
اليساري، ولم يتمكن ذلك الاتحاد الهزيل 

من حماية مقره من هجمات بعض منتسبي 
الميليشيات، ممّا يدعو رئيسه إلى استضافة 

رئيس منظمة عصائب الحق ويقدمه على 
منصته خوفا وهلعا من تلك الميليشيات.

ولقد صدم العراقيون والأوساط الثقافية 
أخيرا من موقف رئيس الاتحاد في الامتناع 

عن تأبين شاعر العراق والعرب الراحل 
عبدالرزاق عبدالواحد، وقد انطلقت على 
إثر ذلك حملة واسعة من أوساط المثقفين 
والأدباء العراقيين المنتمين لهذا الاتحاد، 

بإعلان استقالاتهم والدعوة إلى قيام اتحاد 
بديل وطني أصيل يمثل الجمهور الأدبي 

والثقافي داخل العراق وخارجه. وفي الوقت 
الذي نساند هذه المبادرة فإننا ندعو إلى 
مواصلة وتكثيف الجهود الخيّرة وإثراء 

المناقشات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 
لبلورة قيام هيئة تحضيرية تصل إلى توافق 
ثقافي عراقي والانتقال إلى الخطوة اللاحقة 

بقيام مؤتمر تأسيسي لاتحاد عراقي جديد 
يقود الحركة الثقافية والأدبية العراقية. 

فوعاظ الطائفية يغتالون الثقافة العراقية ولا 
يصلحون لقيادة حركتها.

* كاتب عراقي

وعاظ الطائفية يغتالون ثقافة العراق

علي الأمين

د. مد. ماجد السامرائي

مؤتمر فيينا أوضح أن القوى 

المؤثرة في المعادلة السورية، 

أظهرت حزب الله طرفا مقاتلا على 

الأرض السورية من دون قضية، 

بعدما صارت الممانعة والمقاومة 

أثرا بعد عين

} بدا الأمين العام لحزب الله خلال الأسبوع 
المنصرم، أي عشية وغداة التفجير الإرهابي 

المزدوج الذي نفّذه تنظيم داعش في الضاحية 
الجنوبية مساء الخميس، يوجه خطابا هادئا 

في مقاربته للأزمة الداخلية اللبنانية. هذا 
بحسب وصف خصومه لخطابين ألقاهما 

السيد نصرالله مساء الأربعاء وآخر مساء 
السبت. ما طرح أسئلة حول الوجهة التي 

سيعتمدها حزب الله في المرحلة المقبلة، وهل 
أن ما قاله عن تسوية تحت سقف النظام 

تتطلب تنازلات من الجميع؟ في مؤشر جديد 
على أن هذا الحزب الذي غرق، إلى حدّ بعيد، 

في الرمال السورية بدأ الاستعداد لتأمين 
شروط العودة إلى الداخل اللبناني؟

لم يسبق للسيّد نصرالله خلال السنوات 
السابقة أن أبدى اهتماما جدّيا بإيجاد 

تسوية داخلية تعيد الاعتبار للمؤسسات 
الدستورية والقانونية كما اليوم. ولعل 

الكثير من اللبنانيين لاحظوا أن حزب الله 
نأى بنفسه عن استغلال التفجير الأخير 

لتوجيه الاتهامات إلى جهات إقليمية كان 
دائما يحرص على توجيهها إليها بشكل 

مباشر أو غير مباشر، وأبرزها المملكة 
العربية السعودية. لا بل أتاح هذه المرة 
لكل المحطات التلفزيونية أن تنقل آثار 

الانفجاريْن من دون تنظيم حملات إعلامية 
أو شعبية ضدها، والأهم أنه أطلق يد القوة 

الأمنية الرسمية للقيام بإجراءاتها في ساحة 
التفجيريْن بحرية غير مسبوقة من قبل 

الحزب. ولا شك أيضا أن حجم التضامن 
اللبناني السياسي والشعبي كان كبيرا مع 

أبناء الضاحية.
ولكي لا نذهب بعيدا في البناء على هذه 
المؤشرات وغيرها من المناخ الإيجابي الذي 
بثه نصرالله في الساحة الداخلية، لا بد من 
الإشارة إلى أن الحرب السورية التي تورط 

فيها حزب الله، منذ ثلاث سنوات على الأقل، 
أحدثت تغييرات جوهرية في طبيعة حزب 

الله وخطابه، وأعادت فرز علاقاته السياسية 
وغيّرت من طبيعة المؤيدين والمعادين له في 

المشهد اللبناني وفي الإقليم عموما. فقد 
انتقلت حيوية حزب الله من حيوية مشروع 

المقاومة ضد إسرائيل، إلى حيوية أخرى 
تشكل العقيدة المذهبية محورها ونقطة 

ارتكاز هذا المسار المستمر.
ففي نظر العديد من المراقبين أنه ليس 
لدى حزب الله خيار. فأمام حال الانكشاف 

الإقليمي الذي يفرضه تصدّع جبهة الممانعة، 
تدفعه التحولات الجارية في المنطقة نحو 

سياق حتمي يفرض عليه إعادة الدخول من 

بوابة الأزمة الداخلية. وهو دخول يندرج في 
سياق التحصّن الذاتي من جهة، وتحصين 

الحاضنة الاجتماعية التي تزداد الحاجة 
إليها مع تصدع جبهته الإقليمية.

فالدخول الروسي العسكري المباشر جعل 
روسيا الطرف الاستراتيجي المقرر على ضفة 

النظام السوري وحلفائه، وساهم التنسيق 
الروسي الإسرائيلي في تأكيد حماية الدور 
الإسرائيلي الذي قام طيرانه الحربي خلال 

الأسبوعين الماضيين بتوجيه ضربتين، 
واحدة قرب دمشق وأخرى في منطقة 

القلمون القريبة من لبنان.. والهدف ضرب 
عتاد عسكري لحزب الله. وجرى ذلك من دون 
أن يصدر أي موقف أو رد فعل من حزب الله.
إلى جانب ذلك يلاحظ المراقبون أن وعود 

النصر، التي أطلقها حزب الله منذ انخرط 
في القتال السوري، لم تعد تسمع من قبل 

جمهوره. فمقولة ”كما وعدتكم بالنصر دائما 
أعدكم بالنصر مجددا“، التي كان نصرالله 

يكررها وترددها منصات حزب الله الإعلامية، 
اختفت اليوم وغابت، في ظل شعور عام بأن 
فرص انتصار حزب الله في سوريا معدومة، 

وما هو متاح هو الاستنزاف والاستنزاف 
والاستنزاف.

كما أوضح مؤتمر فيينا أن القوى المؤثرة 
في المعادلة السورية أظهرت حزب الله طرفا 
مقاتلا على الأرض السورية من دون قضية، 

بعدما صارت الممانعة والمقاومة أثرا بعد 
عين. ومع بروز الدور الإسرائيلي والأميركي 

لم يعد النقاش في سوريا ”من مع الممانعة 
ومن ضدها؟“ وها هو ينتقل برعاية أميركية 

إلى ”من مع الإرهاب ومن ضده؟“.
وإلى هذه الملاحظات، فإن حزب الله، 

الذي استخدم أكثر من عنوان ليسوّغ 
تورطه في الحرب السورية، وأخيرا ”إننا 
نذهب لنقاتلهم حتى لا يصلوا إلى لبنان 
ويقتلوننا“.. وفي معزل عن التقويم لهذا 

القول، فإن الإرهابيين وصلوا إلى لبنان ولن 
يتوقفوا، على ما قال وزير الداخلية نهاد 

المشنوق قبل يومين.
مؤشرات العودة إلى لبنان يفرضها 
الانكشاف الإقليمي والدخول الأميركي 

والإسرائيلي على المعادلة بتعاون روسي. 
لذا على حزب الله تخفيف الخسائر بإعادة 
الاعتبار إلى الحاضنة اللبنانية، ما يتطلب 
في المدى المنظور إيجاد تفاهم داخلي بات 

حزب الله أكثر استعدادا له من قبل. استعداد 
توازيه عملية مصالحة داخلية بشرط الدولة، 
لمحاولة الحد من آثار وتداعيات الانخراط في 
دعم النظام السوري، الذي باتت تكاليف دعمه 

من قبل إيران وحزب الله تفوق المكاسب.. 
فيما خطر الإرهاب بات أكثر من جدّي على 
لبنان وبيئة حزب الله الاجتماعية تحديدا.

مسار الغلو ليس حكرا على التنظيمات 
الإرهابية السنيّة. وهذا الانقسام المذهبي، 
الذي انفجر في العراق وسوريا، جعل من 

التعبئة المذهبية العنصر الأساس، بحيث 
افتقدت الهوية الوطنية دورها إلى حد كبير 

في هذه الصراعات الجارية. وفي لبنان ليس 
الأمر مختلفا، وإن كان الصراع لم يتخذ بعدا 

تدميريا كما يحصل في أكثر من دولة في 
المنطقة.

الغلو هو في التعالي على الآخرين، 
والغلو يبرز من خلال إضعاف ما هو جامع 
بين المسلمين أو اللبنانيين لحساب العقيدة 

المذهبية.. في تراجع حسّ المرونة، وفي 
الصرامة بالمعتقدات المذهبية على حساب 

الأمة. أيضا ثمة مسار لهذا الغلو في الثقافة 
الشيعية التي يجري تعميمها اليوم، سواء 

عبر مقولات المذهب المتفوق، أو في تقديم 
التشيّع، اجتماعيا، بصورة المذهب المنغلق 
على نفسه. والغلو له وظيفة ليست خافية 

على العاقل. فالبنية الشيعية السياسية 
عملت على إيجاد وعي ديني مقدس غير 

خاضع للنقد أو التشكيك والمساءلة، تستطيع 
من خلاله أن توجه الجمهور نحو أي وجهة 

تشاء. لذا لم يجد حزب الله صعوبة لدى 
هذا الجمهور في أن ينقل البندقية من قتال 

إسرائيل إلى القتال في سوريا. هذا على 
سبيل المثال لا الحصر.

وبسبب هذه العدّة المذهبية التي تشكل 
طاقة القتال في سوريا، اندفع حزب الله، 
إزاء الخطر الإرهابي الذي يواجهه، إلى 

التفكير جدّيا كيف يمكن أن يحصّن نفسه 
من ”الإرهاب السني“ من جهة، وكيف 

يخفف الأخطار الدولية تجاهه من جهة 
أخرى، باعتباره لا يزال على قوائم الإرهاب 

الأميركية وغيرها.
 والحل وجده على ما يبدو اليوم في 

التحصن بمعادلة داخلية تخفف من الأعداء. 
وهذه هي المهمّة التي لا يرى نصرالله بديلا 

عنها سوى استمرار القتال في محيط من 
الأعداء.

* كاتب لبناني

مبادرة نصر الله: تعبيد طريق العودة من سوريا

حزب الله وجد الحل على 

ما يبدو اليوم في التحصن 

بمعادلة داخلية تخفف من 

الأعداء. وهذه هي المهمة 

التي لا يرى نصرالله بديلا 

عنها سوى استمرار القتال 

في محيط من الأعداء

«إذا كان حـــزب اللـــه يريـــد الذهاب لمعالجة شـــاملة، عليـــه الموافقة 

والمساهمة في انتخاب رئيس للجمهورية لأن إعاقة عمل المؤسسات 

الدستورية والشغور في موقع الرئاسة يؤديان إلى توتر مذهبي».

أمين وهبي
عضو كتلة المستقبل اللبنانية

«يجب أن يكون هنالك عمل جاد من قبل أطراف العملية السياسية 

العراقيـــة لتعزيز الثقـــة المتبادلة، وتعزيز التســـامح لنكون قادرين 

على السيطرة على التطرف الديني والقومي».

سليم الجبوري
رئيس مجلس النواب العراقي

«نحن نشـــجع وندعـــم الحل اللبنانـــي الوطني الذي دعا إليه الســـيد 

حســـن نصر الله لكن شـــرط أن يقترن القول بالفعل، إذا كان يريد 

حلا متكاملا».

إيلي ماروني
عضو كتلة حزب الكتائب اللبنانية
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«لقـــد عانينا في المملكة مـــن الإرهاب، وحرصنا ولازلنـــا على محاربته 

بـــكل صرامة وحزم، والتصدي لمنطلقاتـــه الفكرية خاصة تلك التي 

تتخذ من تعاليم الإسلام مبررا لها، والإسلام منها بريء».

الملك سلمان بن عبدالعزيز
العاهل السعودي

«المـــادة 26 مـــن قانون البطاقـــة الوطنية الموحدة جـــاءت في وقت 

حـــرج يمر به العراق. هذه المادة زعزت التعايش خاصة لدى الأقليات 

الدينية التي رأت أنها مهددة».

جورجي بوستن
نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق

«نســـتنكر مقتـــرح بعض الأطـــراف اســـتقبال العائدين من ســـوريا 

وتأهيلهم بمراكز للتأهيـــل والاندماج، والمصادقة على قانون التوبة 

لفسح المجال أمام هذه المجموعات للعودة إلى تونس».
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رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والعسكرية
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} يوم 13 نوفمبر 2015 هو عنوان العصر الذي 
ولجناه بعد حقبة 11 سبتمبر، وحين نتذكر 
تداعيات ما جرى في سبتمبر 2001 محركين 

عجلة الخيال لاستنباط ما قد يجلبه لنا عصر 
نوفمبر، بلا شك سنشعر بالصداع.

لم تكن تداعيات سبتمبر سيئة كلها، 
إذ احتفظت لنفسها بفضل إدخال العرب 

والمسلمين إلى أسئلة الديمقراطية وحقوق 
الإنسان، وتخلصنا من نظام طالبان، عرفنا 

لاحقا أن ذلك مؤقت، كرمز للاستبداد الديني، 
ثم تخلصنا من نظام صدام حسين كرمز 

للاستبداد الزمني، وبدأت أنظمة المنطقة إثر 
ذلك في التحلل من أوجه الشبه مع الأنظمة 

البائدة، مصر حولت الاستفتاء الرئاسي إلى 
انتخابات وصحافتها تجاوزت كل الخطوط 

الحمر، تحرر لبنان من الوصاية السورية 
بعد استشهاد الرئيس الحريري، السعودية 
اعترفت بالمرأة عبر بطاقة الهوية ثم فعّلت 

الانتخابات البلدية وسعى الملك عبدالله، منذ 
كان وليا للعهد، لتحقيق مشروع الإصلاح 

حتى غادرنا إلى جوار ربه.
كانت تداعيات سبتمبر تحمل داخلها 
عوامل ردتها، فالدخول الأميركي للعراق 

لم يجر بالسلاسة اللازمة، وجدت الولايات 
المتحدة نفسها في حاجة إلى حلفائها 
التقليديين في المنطقة، تحديدا مصر 

والسعودية، وعليه عاد حلم التغيير إلى 
المنام من اليقظة، ثم جرت مياه كثيرة، التمدد 

الإيراني في العالم العربي، ثم ربيع العرب، 

صعود الإخوان وسقوطهم، مضاعفات أزمة 
فلسطين المزمنة، والأعراض الجانبية لكل ما 

سبق، المأساة السورية وداعش وأخواتها.
ما شهدته باريس يوم 13 نوفمبر غير 
منطقي مطلقا، هو صدى حالة اللامنطق 

الطاغية على دنيا العرب والمسلمين، كأنّ 
أزمات الإسلام، بمظاهره الغربية قبل العربية، 

ولعنات العرب انفجرت بلا مبرر في أقرب 
عاصمة لهم، بدت أجهزة الأمن الفرنسية 

كمتصدية لغزو لا لعمليات إرهاب. في مثل 
هكذا لحظات يسخر القدر رجاله لتبني 

المهمات الجسام، أو لابد أن يكون الرجال 
العظام على أهبة الاستعداد للقيام بواجبات 
اللحظة التاريخية، وهنا نحسن الظن بالملك 

سلمان عاهل السعوديين والعرب.
مهما تحدثنا عن براءة الإسلام من 

الإرهاب، إلا أن إرهاب اليوم له جذر إسلامي 
ظاهر، ليس من الحكمة إنكاره أو تهميشه، 

هذه داعش والقاعدة من بنات السلفية، وذلك 
الحشد الشعبي والحرس الثوري الإيراني 

وما يسمى بحزب الله من عيال الشيعة، 
وبإطلالة سريعة سنكتشف على الفور قاسميْن 
مشتركيْن: الإرهاب والإسلام. ومن الواضح أن 

الإرهاب السلفي متأثر بابن تيمية وبمحمد 
بن عبدالوهاب، ومن الأوضح أن الإرهاب 

الشيعي نابع مباشرة وصراحة من الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية وخادم لها.

لإنهاء التشابك بين الإرهاب وبين 
الإسلام نحن في حاجة إلى تفاعل ثلاثي دائم 

بين المملكة العربية السعودية المرجعية 
السياسية للسنة، وبين مؤسسة الأزهر 
المصرية (المرجعية الدينية للمسلمين) 

ومؤسسة آل البيت الأردنية لما تمثله من 
معان نبوية جامعة لكل الطوائف والمذاهب، 

والمنتظر قرارات حاسمة تترجم تعليميا 
وإعلاميا وسياسيا، أولا تصنيف السلفية 

كطائفة جديدة في الإسلام بجوار السنة 
والشيعة وغيرهما، ثم العمل على معالجة 

آثارها السلبية عقديا وفقهيا وسياسيا 
وثقافيا واجتماعيا على المستويات العربية 

والإسلامية والغربية، ثانيا الاعتراف 
بالعلمانية كتعريف نهائي للدولة الحديثة 
وأن لا خيار أمام المسلمين سوى الإيمان 

بالدولة المدنية وبنائها والدفاع عنها، ولو 
كان الإسلام دين السياسة ماضيا فهو حاضرا 
ومستقبلا دين الفرد الخاص، ثالثا الاعتراف 

النهائي والكامل بالإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان، رابعا إعلان الحرب على الإرهاب 
بكل مسبباته ومظاهره وطوائفه، فنتعامل 

مع التراث المسموم كما نتعامل مع الإرهابي 
المفخخ والدولة الباغية الجانية.

إن اقتحام لب الأزمة سيضعف تأثير 
العوامل المساعدة للتطرف، نعلم أن إسرائيل 
أضعفت هيبة الدول العربية، ونعلم أن إيران 
أججت السعار الطائفي إلى أقصاه، سيطرة 

الفشل التنموي على معظم دنيا العرب 
والمسلمين، وفوق ذلك لا توجد آليات أو 
أدوات تتيح التغيير أو تداول السلطة أو 

المشاركة فيها لامتصاص شحنات الغضب 
أو اليأس أو الحماسة إلى صندوق الاقتراع 

بدلا من الحزام الناسف، والكارثة الأكبر افتقار 
الثقافة العامة التي تجعل التغيير سلميا أو 
قابلا للاستمرار والتفاعل السلمي كما جرى 

في تونس الاستثناء، نعم كل ذلك من الأسباب 
والمحفزات لذهنية متوترة ومضطربة 

ومأزومة ولابد من وضعها في الحسبان.
أذكّر بقمة الملك عبدالله الإسلامية عام 
2005 التي أوصت بالاعتراف بكل طوائف 
المسلمين ومذاهبهم، لم تهتم دول العرب 
والمسلمين، عمليا، بتلك التوصية حتى 

أصبحت غير كافية اليوم، لابد من الاعتراف 
بالجميع بما في ذلك حالة اللادين قبل الأديان 

السماوية أو غير السماوية، أي اعتراف نهائي 
وصريح بالآخر يضعنا معه على حد سواء، 

ومن دون ذلك سندور في حلقة مفرغة.
الحديث عن تداعيات 13 نوفمبر على 

الوضع السوري أو قوانين الهجرة الأوروبية 
محض تفصيل، لقد عاد الإسلام تحت المجهر، 

وسيتم تغييرنا شئنا أم أبينا، وهذه من 
الإيجابيات المريحة، لكننا نطالب أن يتم 

ذلك بأيدينا لضبط الوقت والجهد والأرواح 
والأموال قدر الممكن، أنظر إلى ضحايا 
التغيير في العراق وأفغانستان وليبيا 

وسوريا واليمن، إنه الصداع الذي حدثتكم 
عنه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

* كاتب سعودي

إنقاذ الإسلام: مهمة الملك سلمان

ولاء السنة يتوزع بين الوطن 

والقبيلة والمنطقة والمذهب 

والقومية، عكس الآخر الذي يعرف 

تماما ماذا يريد، وقلبه دائما في 

المكان الصحيح بسبب وجود 

قادة دينيين وسياسيين وبشكل 

أساسي وجود إيران

أسعد البصري

مصطفى القلعي

} نحن العرب مجرد ألم مفترس ينقض على 
بعضنا، وأحيانا ينقض على غيرنا. لا نمتلك 
قيما حقيقية قابلة للفهم والتطبيق، والرسالة 

التي نحملها كما يبدو هي ”الغطرسة“. رفضنا 
العقل ورفضنا الحب ورفضنا العلوم. العدو 
عنصري بالتورية لكننا عنصريون في العلن، 

ربما العدو يكفّرنا في الخفاء لكننا نكفره 
في العلن وندعو إلى ذبحه. انتهى العالم من 
حولنا إلى جثث متطايرة في باريس. ما هي 

رسالتنا في هذا العالم؟ أين نموذجنا الذي 
نفخر به حتى نحرق باريس بهذا الشكل؟

لماذا لا نعقد صلحا مع الحياة والحاضر؟ 
هل كل شيء مؤامرة علينا؟ هل كل شيء خدعة 

ومكر بنا؟ هل المجرات والنجوم تستهدفنا؟ 
هل حقا لا يوجد منفذ آخر سوى الحزام 

الناسف؟ ومَن هو العدو؟ حكوماتنا أم الأجنبي 
أم أنفسنا؟ شيوخنا علمونا أن الدين محبة 
وإخاء واستقامة فكيف أصبح ذبحا؟ وماذا 
نفعل بثورة المعلومات والفنون والفلسفات 
والحب والحرية؟ كل شيء يتوقف عند هذه 
اللحظة الرهيبة التي نقرر فيها حرق المدن.

السنّة لا يريدون أفكارا فقطر تحركهم 
بقناة الجزيرة، دولة غنية تبث الصراع 

الطائفي ليس لإيمان ولا عقيدة بل مجرد 
مشاريع مخابراتية غامضة، وظيفة المثقف 
أن يعيد النظر بما يجري. لا يريدون حتى 

نصرا للسنة، فقط إدامة للنزاع المذهبي. ثم 

ما هي ثوراتنا؟ الشيعة يحرقون جثة فيثور 
السنة، والسنة يحرقون جثة فيثور الشيعة. 
والفضائيات تتكفل بكل شيء. هل المشكلة 

فقط تكمن في السعي نحو حكم سني بسوريا؟ 
كل هذه التضحيات لأجل أن يأتي حكم 
استبدادي سني مشابه لما هو قائم؟
لماذا تريدون إسقاط بشار الأسد؟

- لأنه قتل الشعب.
- ولماذا قتل الشعب؟

- لأن الشعب يريد إسقاط بشار الأسد.
- ولماذا الشعب يريد إسقاط بشار الأسد؟
- الشعب يريد الإخوان والنصرة وداعش.

ولماذا الشعب يريد الإخوان وداعش 
والنصرة؟ لا جواب

مشكلتنا عقلية ولا نقبل بالمنطق، نحب 
المعجزات واللا معقول، نحب صدام حسين 

الذي سيقضي على إيران وإسرائيل ويهز 
أميركا، نحب داعش التي ستحتل روما. داعش 

وصدام حسين شيء واحد.
البعث العراقي أجرم في حق سنة العراق 

مرتين؛ مرة حين قادهم صدام إلى الاحتلال 
الأميركي وخسارة الحكم الذي رسخه نوري 
السعيد باسمهم. والمرة الثانية حين دفعهم 

إلى رفض التعايش والعملية السياسية 
وقادهم مرة أخرى عبر المقاومة إلى الانتحار 

السياسي وداعش. ألم يرحب عزة الدوري 
بمجاهدي داعش بعد سقوط الموصل؟

الثورة السورية لا وجود لها، ولا 
معنى لوقف إطلاق النار في سوريا إذا كنا 

نستثني القاعدة وداعش لأنهما يشكلان معا 
القوة الرئيسية المعارضة للنظام السوري 
على الأرض. بمعنى مشروع تغيير النظام 

السوري يفتقد إلى مبرر قوي بوجود كل هذه 
التنظيمات الإرهابية المتطرفة. في نفس 

الوقت تبدو قضية سنة العراق وتهميشهم 
الطائفي في طريقها إلى الضياع بعد الحرب 

على الدولة الإسلامية.
وكما يبدو أن أردوغان آخر محاولة لدى 

العرب يقومون بها كرها، لغرض استبدال 
المزاج الداعشي بآخر إخواني في المنطقة 

لإسقاط بشار الأسد، وكأننا سنطلب من 
أردوغان أن يتكرم ويصبح خليفة ولو مؤقتا 

حتى نخلص من هذه الورطة. خطوة كهذه 
ستخلق تعقيدات كبيرة مع مصر التي تعارض 
علنا تحويل سوريا إلى قاعدة عربية للإخوان.

وبالنسبة للعراق فقد تأكدت من عدة 
نقاط مهمة؛ هل هناك ما يوحد سنة العراق؟ 
الجواب: كلا. هل يريد قادتهم إقليما خاصا 

بهم؟ الجواب: كلا. هل عندهم رغبة دولة 
دينية؟ كلا. هل عندهم قادة يعرفون ما 

يريدون؟ كلا. هل العرب مهتمون بدعمهم؟ 
كلا. هل يؤيدون البعث؟ كلا. هل يؤيدون 

داعش؟ الجواب: بعضهم متعاطف هذا واضح. 
وداعش كما قال الرئيس أوباما ليس فكرا 

معاصرا يُعتَمد عليه أو ذا قيمة، إنه مجرد 
إرهاب دولي محظور ودموي. هل سنة العراق 

يستطيعون تنظيم أنفسهم؟ الجواب: كلا.
سنة العراق جماعات بعضها حضري 

وبعضها قبائل، بعضها سلفي داعشي 
وبعضها بعثي وبعضها إخواني ومعظمها 
مستقل عادي لا شأن له بشيء. شهد العراق 

قتالا بين السنة، السني ذبح السني في العراق 
ولم يحدث هذا عند الطرف الآخر على الإطلاق.

يتوزع ولاء السنة بين الوطن والقبيلة 
والمذهب والقومية، عكس الآخر الذي يعرف 
ماذا يريد، وقلبه دائما في المكان الصحيح 

بسبب وجود قادة دينيين وسياسيين وبشكل 
أساسي وجود إيران، بينما لا توجد دولة 
تتبنى سنة العراق. لقد حاولوا مع الأردن 

وتركيا والسعودية إلا أن هذه الدول حافظت 
على مسافة منهم. المهم لا شيء معارض في 

العراق سوى البغدادي والباقي شراذم لا وزن 
لها. بعد الحرب على داعش وتحرير الموصل 

سيصبح العراق شيعيا سياسيا وليس 
بالضرورة مذهبيا.

* كاتب عراقي

} تزداد خارطة الإرهاب في تونس وضوحا 
يوما بعد يوم. فالأجهزة التونسية تتعامل مع 

تنظيمين إرهابيين هما كتيبة عقبة بن نافع 
في سلسلة جبال الشعانبي في إقليم الشمال 

الغربي الذي يصل إلى الحدود الجزائرية، 
وجيوب داعش المزروعة داخل المدن.

كتيبة عقبة بن نافع هي سليلة تيار أنصار 
الشريعة المحظور الذي أسسه الإرهابي 

أبوعياض في زمن الترويكا، تستوطن 
هذه الكتيبة جبل الشعانبي وجبال ورغة 
وسمامة ومغيلة المحيطة به. وما انفكت 

تنوع من أهدافها لتنفيذ مخططها الإجرامي 
ولتحصين مواقعها. فلقد استهدفت عسكريين 

وأمنيين عن طريق نصب الكمائن وزرع 
الألغام وأصابتنا بخسائر موجعة. كما أعدّت 

هجومات على سياسيين مثل الاعتداء على 
منزل عائلة وزير الداخلية الأسبق لطفي بن 

جدو في مايو 2014 بالقصرين.
ولكن الكتيبة تلقت ضربات عسكرية 

قاصمة كبّدتها خسائر في أهم قياداتها مثل 
العملية التي وقعت في مارس الماضي والتي 

وقع خلالها القضاء على من يرجّح أن يكون 
قائد الكتيبة لقمان أبوصخر. ونتيجة لتلك 

الضربات غيرت من أهدافها فصارت تستهدف 
المدنيين من سكان المناطق الجبلية. 

ولقد صار الرعاة في جبل الشعانبي 
والجبال المحيطة به من أبرز أهداف كتيبة 
عقبة بن نافع، إذ يبدو أن التقييم العسكري 

للكتيبة تفطن إلى أن النجاح العسكري 
في ضربها ناتج عن رشح معلومات قلبت 

الموازين العملياتية، إذ بعد أن كانت الكتيبة 
ترى دون أن يراها أحد صارت هي أيضا 

مكشوفة مما سهل استهدافها. من هنا خلصت 
إلى أن الرعاة المتواجدين في الجبال وقع 

تجنيدهم عيونا للقوات العسكرية والأمنية.
وفي مسألة استهداف رعاة الجبال 

يمكن أن نسجل ملاحظتين. الأولى متعلقة 
بتكتيك جديد لكتيبة عقبة بن نافع تبدو 

فيه رافضة لأن يجاورها أي كان في سلسلة 
جبال الشعانبي من أجل حماية ظهرها من 

الاستهداف العسكري. وبهذا تكون لاستهداف 
الرعاة غايتان الأولى معاقبتهم على ما 

سمّته الكتيبة في فيديو مسجل بثّ مؤخّرا 
خيانة ووشاية بتحرّكات الكتيبة، والثانية 

ترهيبهم وإخافتهم حتى لا يتجرأوا على 
الرعي في الجبال مجدّدا. والملاحظة الثانية 
تتعلق بالجهات التي جنّدت الرعاة فما هي 

الضمانات التي قدّمت لهم لحمايتهم؟ وما هي 
طبيعة الاتفاق الذي وقع معهم؟ وهل كانت 

السلطات السياسية على علم به؟
أمّا في المدن، فإنّ السلطات الأمنيّة ما إن 
تنتهي من تفكيك خلية إرهابية حتى تكتشف 

خلايا جديدة. وهذا يعني أنّ عمليات التجنيد 
الإرهابية عبر الإنترنت ما زالت فعّالة ولم 

تجد بعد السلطات التونسية حلولا للقضاء 
عليها أو حتى للحد منها. ومع ذلك، نجحت 

الضربات الأمنية الاستباقية في تفكيك إحدى 
أخطر الخلايا الإرهابية المتمركزة في جهة 

البرجين بمحافظة سوسة الساحلية التي 
شهدت في يونيو الماضي عملية نزل أمبريال 
التي ذهب ضحيتها 27 سائحا أجنبيا وعرفت 

الشهر الماضي محاولة اغتيال نائب نداء 
تونس ورجل الأعمال رضا شرف الدين.

كشفت اعترافات الإرهابيين الموقوفين أن 
رسم المخططات الإرهابية وتحريك العناصر 
يتمّ من مدينة سبراطة الليبية حيث تتواجد 
قيادات داعشية إرهابية تونسية وأجنبية. 
واضح أن الإرهاب يريد أن يطبق على 

تونس من الشرق عبر جيوب داعش، ومن 
الغرب عبر كتيبة عقبة. وواضح أيضا أن 

أجهزة الاستعلامات التونسية لا تعرف مدى 
التنسيق بين التنظيميْن الإرهابيين اللذين 

ينشطان على أراضيها، ونعني جيوب داعش 
في المدن وكتيبة عقبة بن نافع في الجبال. 
ويمكن تحليل بعض العمليات في توقيتها 

من حيث التزامن أو التعاقب، وفي جغرافيتها 
في مدينة أو في منطقة جبلية، وفي طبيعتها 
من حيث الهدف إن كان مؤسسة اقتصادية أو 

سياحية أو رجل أعمال أو راعي أغنام.
فبين هذه العمليات تكمن خيوط ترابط 

يغلب عليها جانب الدعم اللوجستي بتوجيه 
الأنظار وتخفيف الضغط الأمني أو التغطية 

الإعلامية عبر التمويه ونشر المغالطات 
باستغلال فضاءات التواصل الاجتماعي. 
أما التنسيق العسكري العملياتي فهو ما 

لم يثبت إلى حد الآن. وفي ذلك تقصير من 
أجهزة المخابرات والاستعلامات ومن الخبراء 

العاملين في المعهد التونسي للدراسات 
الاستراتيجية الذي يتبع رئاسة الجمهورية.

علينا أن نذكّر بتدفّق الإرهابيين العائدين 
إلى تونس من مناطق الحروب دون مساءلة 

ولا مراقبة. وقد أثبتت الاعتقالات الأخيرة أن 
أغلب القيادات الميدانية للعمليات التي كان 

مزمعا تنفيذها هم من العائدين من سوريا 
والعراق وليبيا. ولنا أن نتساءل عن توافق 

الحزبين الأغلبيين في تونس النداء والنهضة 
حول قانون التوبة عن المقاتلين في الخارج 
المزمع تقديمه في مجلس النواب؛ لماذا هذا 

القانون وهؤلاء العائدون يواصلون في تونس 
ما بدأوه في الخارج؟

* كاتب وباحث سياسي تونسي

ربما لا توجد إمكانية حكم سني في بغداد ودمشق

تونس: جيوب داعش في المدن وكتيبة عقبة في الجبال

الاعتقالات الأمنية الأخيرة التي 

جرت في محافظة سوسة أثبتت 

أن أغلب القيادات الميدانية 

للعمليات التي كان مزمعا تنفيذها 

هم من العائدين من سوريا 

والعراق وليبيا

الإسلام عاد تحت المجهر، وسيتم 

تغييرنا شئنا أم أبينا، وهذه من 

الإيجابيات المريحة، لكننا نطالب 

أن يتم ذلك بأيدينا لضبط الوقت 

والجهد والأرواح والأموال قدر 

الممكن

أحمد عدنان
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3اقتصاد
النفـــط  لمخزونـــات  القياســـي  المســـتوى  برميـــل  مليـــارات 

الاســـتراتيجية العالمية حاليا، والتي تشكل مصدر اطمئنان 

في مواجهة الصدمات وتسهم في بقاء الأسعار منخفضة.
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بالمئـــة حصة العراق مـــن واردات الاتحاد الأوروبـــي من النفط، 

لتحل محل الســـعودية في المركز الثاني بعد روســـيا، بحســـب 

التقرير الشهري الأخير لوكالة الطاقة الدولية.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ أطلقت شركة اينوك بترول 
الإمارات الوطنية العمليات 

التشغيلية لثاني محطة تحميل 
ناقلات في إمارة الفجيرة أمس 

لتعزيز كفاءة عمليات تسويق وقود 
الديزل في الإمارات.

◄ قال عدنان القصار الرئيس 
الفخري للاتحاد العام لغرف التجارة 

والصناعة والزراعة أمس إن الدول 
العربية بحاجة إلى ما يصل إلى ٥٠ 

مليون فرصة عمل جديدة بحلول 
عام ٢٠٣٠.

◄ أكدت المندوبية السامية للتخطيط 
في المغرب أن ٣٢٫٣ بالمئة من الأسر 
المغربية، لجأت خلال الربع الثالث 

إلى الديون لتغطية نفقاتها، لأن 
الدخل الشهري يغطي  ٦٠٫٥ بالمئة 

من حاجاتها.

◄ عاد الاقتصاد الياباني إلى 

الانكماش في الربـع الثـالث مـن 
العـام الحالي وبنسبة ٠٫٢ بالمئة 
بمقارنة سنوية، وهو الانكماش 

الفصلي الثـاني على التوالي، 
بحسب تقـديرات حكومية أولية 

نشرت أمس.

◄ صادقت لجنة برلمانية إسرائيلية 

على زيادة ميزانية الدفاع للعام 
المقبل بنحو ٨٠٠ مليون دولار لتصل 

إلى نحو ١٥ مليار دولار، وصوت 
أعضاء لجنة الدفاع لصالح الزيادة 

بأغلبية الثلثين.

◄ عدل مكتب الإحصاء الأوروبي 

أمس مستوى التضخم في منطقة 
اليورو خلال شهر أكتوبر الماضي في 

قراءة جديدة ليصبح مرتفعا بنسبة 
٠٫١ بالمئة بمقارنة سنوية، بدلا من 

صفر في القراءة السابقة.

باختصار
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بالمئـــة حصة روســـيا مـــن واردات النفـــط الأوروبـــي، لتواصل 

احتلال المركز الأول رغم انخفاضها بســـبب زيادة حصة العراق 

والسعودية، بحسب وكالة الطاقة الدولية.

} القاهــرة – قال وزير البترول المصري طارق 
الملا أمـــس إن زيادة إنتاج الطاقة المصرية في 
السنوات القادمة والاتفاق على إعادة تصدير 
النفـــط العراقي، قد يســـمحان لمصـــر، ضمن 
خطة أوسع بالتحول إلى مركز عالمي لتصدير 

الطاقة.
وتأتي تلك التصريحات بعد يوم من توقيع 
مصر اتفاقية مع الأردن والعراق تسمح بتدفق 
النفط الخام والغـــاز الطبيعي من العراق عبر 
الأردن ومصـــر لإعادة تصديـــره على ما يبدو 

إلى الأسواق الأوروبية.
وتوقع المـــلا أن يبدأ الإنتاج من حقل ظهر 
العمـــلاق للغاز، الذي اكتشـــفته شـــركة إيني 
الإيطالية في البحر المتوسط بنهاية عام 2017 
وأن يبـــدأ الإنتاج بمعدل 700 مليون إلى مليار 
قـــدم مكعبة في اليوم، تزداد إلى 2.7 مليار قدم 

مكعبة في اليوم بحلول عام 2019.
كمـــا رجح أن يبـــدأ الإنتـــاج مـــن امتياز 
لشـــركة بريتـــش بتروليم (بي.بي) في شـــمال 
الإســـكندرية أوائل عـــام 2017. وقـــال إنه من 
المفترض أن يضيـــف 1.2 مليار قدم مكعبة من 

الغاز يوميا بحلول عام 2019.

ونســـبت وكالـــة أنباء الشـــرق الأوســـط 
المصريـــة إلى الملا قوله ”نأمل خلال الفترة من 
2020 إلى 2022 أن تكـــون لدينا مقدرة واكتفاء 
ذاتـــي وأن يقل الاســـتيراد كـــي تصبح مصر 

مركزا إقليميا للطاقة“.
وبعـــد أن كانت مصر قبل عـــام 2011 بلدا 
مصدرا للطاقة أصبحت مستوردا خالصا في 
السنوات الأخيرة وسط هبوط الإنتاج وزيادة 

الاستهلاك. 
ومـــن المفتـــرض أن يـــؤدي عـــدد كبير من 
الاتفاقات الجديدة إلى تعزيز الإنتاج ويسمح 
للبـــلاد بالتوقف عـــن الاســـتيراد بحلول عام 
2020، بحســـب تصريحـــات ســـابقة لـــوزارة 

البترول.
وكشف الملا أن إجمالي حجم الاستثمارات 
الأجنبيـــة في قطاع البتـــرول المصري بلغ في 
الســـنة الماليـــة 2014-2015 التـــي انتهـــت في 
يونيو نحو 7.8 مليـــار دولار. وتوقع أن يصل 
إلى ما بين 8 و8.5 مليار دولار في السنة المالية 

الحالية.
وسيســـمح الاتفاق الذي جرى توقيعه يوم 
الأحـــد لمصر باســـتيراد النفط الخـــام والغاز 

العراقيين عبر الأردن إلى ميناء العين السخنة 
قبل نقله إلى محطات التكرير المصرية.

وقـــال الملا ”إذا لـــم تعد مصـــر في حاجة 
للطاقـــة العراقية لتغطية الاســـتهلاك المحلي، 
وأن بإمكانهـــا ضخ النفـــط العراقي عبر خط 
أنابيـــب ســـوميد إلى البحر المتوســـط لإعادة 

تصديره بعد ذلك“.
ويربط مصـــر والأردن خط الغـــاز العربي 
الـــذي بني فـــي الأصـــل للتصدير مـــن مصر، 
لكن الخط تعطل بســـبب سلسلة من الهجمات 
التي استهدفته، منذ الانتفاضة الشعبية التي 

اندلعت في مصر في يناير 2011.
وســـينقل الأنبوب النفط الخـــام من حقل 
الرميلة العملاق فـــي محافظة البصرة جنوب 
العراق إلى مرافـــئ التصدير في ميناء العقبة 

ومنهـــا إلى الأراضي المصريـــة. ومن المقرر أن 
يمتـــد الأنبوب إلى مســـافة 1700 كلـــم وتقدر 
كلفتـــه بنحو 18 مليار دولار وتصل طاقته إلى 

7 ملايين برميل يوميا.
وقال وزير النفط العراقي عادل عبدالمهدي 
إن تعزيـــز صـــادرات النفـــط يتطلـــب تنفيـــذ 
مشـــاريع اســـتراتيجية لمـــد خطـــوط أنابيب 
للتصدير عبر دول الجوار إلى البحر المتوسط 

والبحر الأحمر.
ويملـــك العــــراق ثـالث احتيـاطـــي نفطـي 
فـــي العـالم يقــــدر بنحـو 143 مليــــار بـرميـل 
بعــــد الســـعوديـة وإيـــران، لكــــن الكثيـر مـن 
المحللـين يقولـــون إن احتياطات العراق تصل 
إلـــى أضعـــاف ذلـــك، لأن معظــــم حقولـه غيـر 
مستكشـــفة وغير مســـجلة ضمن الاحتياطات 

المؤكدة.
وتأمـــل بغداد أن يؤدي بنـــاء الأنبوب إلى 
زيـــادة صادراتـــه النفطيـــة وتنويـــع منافذه، 
فيمـــا يأمل الأردن الذي يســـتورد 98 بالمئة من 
حاجاته من الطاقة مـــن الخارج، في أن يؤدي 
إلى تأمين حاجاته مـــن النفط الخام والبالغة 

نحو 150 ألف برميل يوميا.

مركز مصري لتصدير الطاقة بعد الاكتشافات الجديدة واتفاق مع العراق 

محمد حماد

} القاهــرة – أكد هشام زعزوع وزير السياحة 
المصري أن مصر تعول على السياحة العربية 
وخاصـــة الخليجيـــة خـــلال الفتـــرة المقبلة، 
لمواجهة الأزمة التي يواجهها قطاع الســـياحة 
بعد حـــادث الطائرة الروســـية نهاية الشـــهر 

الماضي.
أن القاهـــرة لديهـــا  وأضـــاف لـ”العـــرب“ 
إســـتراتيجية لترويـــج المقاصـــد الســـياحية 
المصرية في الســـعودية والإمـــارات والكويت 

خلال الأسبوعين المقبلين.
وأوضح أن مكتب هيئة تنشـــيط السياحة 
في أبوظبي، سيكون المركز الرئيسي للترويج 
الســـياحي في دول مجلس التعاون الخليجي، 

بهدف جذب السياح لإنقاذ القطاع السياحي.
وقال إن هناك خطة أخرى لترويج السياحة 
المصرية فـــي دول المغرب العربـــي، حيث يتم 
التعاون مع جميع الدول العربية لجعل مكاتب 
الترويج الحالية أقل تكلفـــة وأعلى جودة في 

العمل.
وكشف أن السياحة العربية تمثل نحو ١٥ 
بالمئة من الســـياحة الوافدة إلى مصر، ونعول 
عليها حاليا لتقليل حـــدة الأزمة الراهنة التي 

تواجه القطاع السياحي.
وأضـــاف أن مصر، تقدم تســـهيلات كبيرة 
حاليا فـــي منح تأشـــيرات الدخول للســـياح 
العربي، لا سيما دول المغرب العربي، لسهولة 

دخولهم وتوافدهم إلى مصر.
وأكـــد أن القاهرة تســـعى لزيـــادة الوفود 
القادمة من البحرين والكويت ولبنان وتونس 
وأنها تجـــري مباحثـــات مع الكويـــت لإعادة 
تشـــغيل خط الطيران المباشـــر بـــين الكويت 

وشرم الشيخ.
وأشـــار إلى تنظيم فعالية فنية تضم وفدا 
ســـياحيا وفنيا من المغرب لزيارة شرم الشيخ 
في ديســـمبر، تتبعهـــا لقاءات مع مســـؤولي 

شركات السياحة في البلدين.

وقال إن بعـــض الدول مثل ألمانيا والصين 
والهنـــد لم تعلـــق رحلات الطيـــران، علما بأن 
ألمانيا هي الســـوق الرئيســـية الثالثة لتوافد 

السياح بعد روسيا وبريطانيا.
وأقـــر بصعوبـــة توقـــع عدد الســـياح في 
احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة، مؤكدا أن 
سقوط الطائرة الروسية، أربك حملة الترويج 
في الخارج، والتـــي كان ينبغي أن تنطلق في 

بداية الشهر الحالي.

تأثير تصريحات كاميرون

وأشار إلى أن تصريح مكتب رئيس الوزراء 
البريطانـــي بوجود قنبلة زرعـــت في الطائرة، 
تســـبب في تناول الإعلام الغربي للحادث من 
جانب واحد وهو ”التفجير بقنبلة“، واســـتبق 

بذلك نتائج التحقيقات.
وقال إن وزارة الســـياحة لاحظت أن تناول 
وســـائل الإعلام الغربية للحـــادث منذ وقوعه 
في ٣١ أكتوبر وحتـــى ٢ نوفمبر، كان اهتماما 
طبيعيا. وقد تراجع الاهتمام بين ٢ و٤ نوفمبر، 
وهو ما كان يؤهل السياحة المصرية لأن تسير 

بشكل طبيعي في جذب السياح.
إن بعد  وأكد بنبرة حزينة قائلا لـ”العرب“ 
٤ نوفمبر، وبسبب تصريحات كاميرون بشأن 
وجود قنبلـــة، ثم تعليق رحلات الطيران قلبت 

الأمور رأسا على عقب.
وأوضح أن الإحصاءات كشفت أن ٤٧ بالمئة 
من أكبر وســـائل الإعلام الغربية تناولت بعد 
ذلك الحادث على أنه تفجير قنبلة بسبب خلل 
أمني في المطـــارات المصرية، وهو ما أثر على 

نفسية السائح المتجه إلى مصر.
وبلـــغ عـــدد الســـياح الوافدين إلى شـــرم 
الشـــيخ العام الماضي نحو ٥٫٤ مليون سائح، 
مثلوا ٥٥ بالمئة من إجمالي عدد السياح. وأكد 
الوزيـــر أن نصفهم من الروس ونحو ١٦ بالمئة 

من بريطانيا. وتعد مدة إقامة السائح الروسي 
بشرم الشـــيخ الأطول بين السياح وتصل إلى 
نحـــو ١٢ ليلة، رغـــم انخفاض معـــدل إنفاقه. 
وتصـــل إقامة الســـائح البريطاني إلى نحو ٩ 
ليال، ما يؤكد أهمية الســـوقين للســـياحة في 

شرم الشيخ.
وكشـــف الوزير أن خســـائر شـــرم الشيخ 
والغردقة تصل إلى ٢٧٥ مليون دولار شـــهريا، 
إضافة إلى الخســـائر غير المباشرة للقطاعات 

الأخرى.
وأضاف أنه إذا اســـتمرت الأزمة ٣ أشهر، 
فإن الســـياحة المصريـــة ستخســـر نحو ٨٢٥ 
مليـــون دولار، إضافـــة إلـــى خســـائر المـــدن 

السياحية الأخرى مثل الأقصر وأسوان.
وقـــال الوزير إن مصر فقـــدت ٦٦ بالمئة من 
السياحة الوافدة إلى شرم الشيخ والممثلة في 

السياحة الروسية والبريطانية.
وأشـــار إلى أن نسبة الإشـــغال كانت تبلغ 

٦٠ بالمئة قبل حـــادث الطائرة ثم تراجعت إلى 
٤٠ بالمئـــة، ومن المتوقـــع أن تنخفض أكثر لأن 
الطائرات تنقل السياح إلى بلدانهم، ولا تأتي 

بالبديل.
وأكد أن الاهتمام بشـــرم الشيخ، لن ينسي 
الحكومة السياحة في الأقصر أو أسوان، وقال 
إنه تم رصد ٦٥٠ ألف دولار، لدعم العاملين في 

القطاع السياحي فيهما.

حملات لتوضيح الصورة

وكشـــف الوزير أن وزارة الســـياحة تعتزم 
القيـــام بحملات ترويجية في أوروبا، لكن ذلك 
يتطلـــب اختيـــار الوقت المناســـب، وهو ليس 
الآن بالتأكيد، حيـــث كانت هناك خطة محددة 
من قبل لزيارة موســـكو في ١٦ نوفمبر لكن تم 
إلغاؤها. وقال إن لدينا أفكارا غير تقليدية مثل 
دعوة المشـــاهير لزيارة مصر، والذين بدورهم 

ســـينقلون الصورة إلى الخـــارج، وقد وجدنا 
أن برامج الطهي لها نســـب مشاهدة عالية في 
دول الخليـــج وأوروبا، ومن ثم فإن فكرة دعوة 
بعـــض مشـــاهير الطهاة لتصويـــر برامجهم، 

مطروحة على مائدة حل الأزمة الحالية.
وأكد أنه ”ســـتتم دعـــوة الإعـــلام الدولي 
المؤثـــر لتغطيـــة بطولـــة الإســـكواش الدولية 
المزمـــع إقامتهـــا فـــي مصـــر، لنقـــل الصورة 
بحياديـــة، حيث تعد الأحـــداث الرياضية أحد 
الحلول التي سنركز عليها في الفترة المقبلة“.

وعبـــر الوزيـــر عن أملـــه فـــي أن تتراجع 
روســـيا وبريطانيـــا عـــن قرارهمـــا بتعليـــق 
الرحلات، خاصــــة أن مصر بخير واقتصادها 

بـدأ يتعافى.
ورغـــم أن الوزير أكد التركيـــز أيضا على 
الســـياحة الداخليـــة، لإدامـــة زخـــم النشـــاط 
السياحي، لكنه قال إنها ”لن تعوض الفاقد من 

الدخل الأجنبي“.

قال وزير الســــــياحة المصري هشــــــام زعزوع لـ"العــــــرب" إن تصريحــــــات رئيس الوزراء 
البريطاني ديفيد كاميرون دمرت الســــــياحة المصرية في منتجعات شرم الشيخ والغردقة. 

وكشف أن خسائر شرم الشيخ فقط تصل إلى 125 مليون دولار شهريا.

{العرب»: مصر تراهن على السياحة العربية هشام زعزوع لـ

[ تصريحات ديفيد كاميرون دمرت السياحة في المنتجعات المصرية [ حملة للترويج السياحي في الدول الخليجية خلال أسبوعين

هشام زعزوع: الطائرات تنقل السياح إلى بلدانهم ولا تأتي بالبديل

طارق الملا:

مصر ليست بحاجة للنفط 
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ــطــهــاة  ــر ال دعـــــوة مــشــاهــي

في  برامجهـم  لتقـديـم  والفن 

شـرم الشيخ من أجـل طمأنة 

السيـاح

◄

الذهب في لندنالنفط في لندن
ارتفعـــت أســـعار النفـــط أمس في  } لنــدن – 
أول أيـــام التعاملات بعد الهجمـــات الإرهابية 
في باريس، لكن تخمة المعروض في الأســـواق 
العالمية حدت من المكاســـب. كما خرجت أسعار 
الذهـــب مـــن أدنى مســـتوياتها في 6 ســـنوات 
بســـبب بحث بعض المســـتثمرين عـــن ملاذات 
آمنـــة. واقترب ســـعر مزيـــج برنت القياســـي 
ليقترب من حاجز 45 دولارا للبرميل فيما ارتفع 
الخـــام الأميركي الخفيف فوق حاجز 41 دولارا 

للبرميل.
ورجح مندوب خليجي لدى منظمة أوبك أن 
تتلقى الأسعار بعض الدعم على المدى المتوسط 
نتيجة تصاعد التوترات، خاصة  تبني المجتمع 
الدولي خطوات للحد من عمليات تهريب النفط 
وضرب المنشآت النفطية الواقعة تحت سيطرة 

تنظيم داعش في سوريا والعراق.
لكـــن أســـعار النفط والســـلع الأخـــرى قد 
تتعـــرض لضغوط مـــن جديد نتيجـــة مخاوف 

مـــن أن تؤدي الهجمـــات إلى تباطـــؤ أكبر في 
الاقتصـــاد العالمي. ولا يزال الكثير من المحللين 
يعتقدون أن الأسعار ســـتظل منخفضة بسبب 

وفرة المخزون وتباطؤ النمو الاقتصادي.
فـــي هذه الأثناء ارتفـــع الذهب بنحو واحد 
في المئـــة متعافيا مـــن أدنى مســـتوياته في 6 
ســـنوات بعد أن أدت الهجمات في باريس إلى 

عزوف المستثمرين عن المخاطرة.
وقال ســـام لوخلين المتعامـــل في مجموعة 
أم.كيه.أس إن ”الذهب ارتفع بفضل مشـــتريات 
بحثـــا عـــن ملاذ آمـــن إثـــر هجمـــات باريس�. 
وأضـــاف أن حالـــة الضبابية العالمية ســـتدعم 
وترفـــع  الجـــاري  الأســـبوع  خـــلال  الذهـــب 
المســـتويات المســـتهدفة، وقد تمكنه من اجتياز 

حاجز 1100 دولار للأوقية.
وارتفعت المعادن النفيســـة الأخرى مقتفية 
أثر مكاســـب الذهب، لتحقـــق الفضة والبلاتين 

والبلاديوم مكاسب مماثلة.

هجمات باريس تخرج أسعار النفط والذهب من حفرة عميقة



} الرياض - أعلنت الحكومة السعودية أمس 
عزمها تخصيص مطاراتها والخدمات المتعلقة 
بهـــا، اعتبارا من بداية العام المقبل وإلى غاية 
عام ٢٠٢٠، في خطة تهدف إلى تحسين مستوى 
الخدمات وتوفير مـــوارد إضافية للخزينة في 
ظل التراجع الحـــاد في عوائد صادرات النفط 

نتيجة انخفاض أسعار النفط.
وأعلنـــت الهيئة العامة للطيران المدني في 
بيان أن مطار الملـــك خالد الدولي في الرياض 
”ســـيتم تخصيصـــه تحـــت مســـمى (شـــركة 
مطـــارات الرياض) وذلك خلال الربع الأول من 

العام المقبل“.
وتعتـــزم الهيئـــة كذلك خصخصـــة قطاع 
ى ”شركة خدمات  الملاحة الجوية تحت مســـمّ
فـــي الربع الثانـــي من عام  الملاحـــة الجوية“ 
٢٠١٦، وقطـــاع تقنية المعلومات تحت مســـمّى 
”الشركة الســـعودية لنظم معلومات الطيران“ 

في الربع الثالث من السنة نفسها.
وتشـــمل الخطة أيضـــا ”تخصيص باقي 
الوحدات الاســـتراتيجية في المطارات الدولية 
المتبقية، وكذلك مجموعات المطارات الإقليمية 
والداخليـــة تباعا، وفق برنامـــج زمني، وعلى 

مدى السنوات الخمس المقبلة ٢٠١٦-٢٠٢٠�.
وتملك السعودية عددا كبيرا من المطارات 
الدولية أبرزها الرياض وجدة والدمام، إضافة 
إلى مطارات محلية في معظم المدن السعودية.
البرنامـــج  يحقـــق  أن  الهيئـــة  وتوقعـــت 
”تحســـين الخدمات وتطوير الأداء في منظومة 
المطارات تباعا لانتقالها إلى العمل وفق أسس 
تجاريـــة ومعايير تنافســـية، وكذلـــك تحقيق 
اســـتقلالية المطارات ماليا، مما يسهم في رفد 
الاقتصـــاد الوطني من خـــلال الفائض المالي 
الذي ستوفره المطارات بعد تغطية تكاليفها“.

وتشمل القطاعات التي سيتم تخصيصها 
”شـــركة الطيران المدني الســـعودي القابضة“، 

وهـــي مملوكة بدورها من قبـــل الهيئة العامة 
للطيران المدني.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة ســـليمان 
الحمدان، إن من أهـــداف برنامج التخصيص 
”رفـــع الكفـــاءة الإنتاجيـــة لمنظومـــة المطارات 

وتخفيف العبء المالي على ميزانية الدولة“.
ويأتي هذا الإجراء في ظل تراجع أســـعار 
النفط العالمية، الذي يشـــكل أكثر من ٩٠ بالمئة 
من مداخيل السعودية، أكبر مصدر في العالم.
وكانت الرياض قد بدأت خطوات لترشـــيد 
الإنفاق الحكومي ومن خلال تشديد الإجراءات 
على موازنات المؤسســـات الحكومية، إضافة 
إلـــى إشـــارات على خطـــوات لخفـــض الدعم 

الحكومية.
وأعلنـــت بدايـــة الشـــهر الحالـــي خفض 
الدعم الحكومي الســـخي برفع أســـعار المياه 
بشكل حاد لمستويات الاستهلاك المرتفعة لدى 
والمؤسسات  والصناعية  التجارية  الشـــركات 

الحكومية.
وذكرت أن الدراســـات التي قامت الوزارة 
بإعدادها في مراحل التحضير وإعداد تفاصيل 
وتصنيفات الرسوم الجديدة، أظهرت أن أثرها 
المالي ســـيكون محدودا على المواطنين، لكنها 
ستســـهم في تقليـــل الهدر المائـــي والحد من 
معدلات الاســـتهلاك العالية في هذه القطاعات 

التجارية والحكومية.
وتســـارعت الخطوات السعودية بعد قيام 
وكالة ســـتاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني 
فـــي نهاية الشـــهر الماضي بخفـــض تصنيف 
الســـعودية إلى ”أيه موجب“ وأرجعت ســـبب 
ذلـــك إلى ارتفاع عجـــز الميزانية بشـــكل كبير 

بسبب انخفاض أسعار النفط.
وتتوقـــع تقديرات صنـــدوق النقد الدولي 
أن يصل عجـــز الموازنة الســـعودية في العام 

الحالي إلى نحو ١٢٠ مليار دولار.
وانتقدت الســـعودية السبت بشدة خفض 
تصنيفها من قبل وكالـــة التصنيف الائتماني 
ســـتاندرد آند بـــورز. وقالـــت وزارة المالية إن 
تقييـــم الوكالـــة هو ”ردة فعل متســـرعة وغير 

مبررة ولا تسندها الوقائع“.
وأضافت أن الوكالة ”استندت في تقييمها 

إلـــى عوامل وقتية وغير مســـتدامة، إذ لم يكن 
هناك تغير سلبي في العوامل الأساسية التي 

عادة تستوجب تغير التقييم“.
وذكـــرت الوكالة في بيان أن آفاق تحســـن 
تصنيـــف البـــلاد تبقى ســـلبية، مؤكـــدة أنها 
مســـتعدة لخفـــض تصنيفهـــا في الســـنتين 
المقبلتـــين ”إذا لم تتوصل الحكومة إلى خفض 

العجز بشكل كبير ودائم“.
وأوضحت ســـتاندرد آند بورز أنها تتوقع 
أن يرتفع عجز موازنة السعودية إلى نسبة ١٦ 
بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي خلال العام 
الحالـــي، مقارنـــة بنحو ١٫٥ بالمئـــة في العام 

الماضي.
وقالت وزارة المالية الســـعودية إن الوكالة 
اســـتندت فقط إلى ”تغيرات أســـعار البترول 
العالمية دون نظر إلى عوامل أساسية إيجابية 

متعددة“.

وأشارت الوزارة إلى أن السعودية اتخذت 
”إجـــراءات لضبـــط أوضـــاع الماليـــة العامـــة 
ولضمان أن تظل الأصـــول الداعمة للمحافظة 

على المالية العامة في وضع قوي“.
وتلقى أســـعار الوقـــود وإمـــدادات الغاز 
للشـــركات وخاصة في قطاع البتروكيماويات 
دعما حكوميا كثيفـــا، وتعد الأدنى في العالم، 
حيث يبلغ سعر ليتر البنزين نحو ٠٫١٥ دولار.

وسيكون السماح لأسعار الطاقة بالارتفاع 
من أكبر الإصلاحات الاقتصادية في السعودية 
منذ ســـنوات عديدة، وستشـــوبه الحساسية 
السياسية بسبب العدد الكبير من السعوديين 
أصحاب الدخل المنخفض الذين يعتمدون على 

الوقود الرخيص.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر الشهر 
الماضي من نفاد الاحتياطيات المالية الضخمة 
للســـعودية، خـــلال أقل من ٥ ســـنوات، إذا لم 

تتخـــذ خطـــوات لتقليص الإنفـــاق الحكومي 
وزيادة الإيرادات.

وقد يؤثـــر خفض دعم الطاقة تأثيرا كبيرا 
في عجز الميزانية حيث تفيد تقديرات صندوق 
النقد بأن الســـعودية تنفق ١٠٧ مليارات دولار 
سنويا على الدعم، يذهب منها ٨٦ مليار دولار 
لدعـــم أســـعار المشـــتقات النفطيـــة ونحو ١٠ 

مليارات دولار لدعم أسعار الغاز الطبيعي.
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◄ ذكر بيان أمس أن القائم بأعمال 
وزير التجارة العراقي قام بتغيير 9 
مسؤولين في الشركة العامة لتجارة 

الحبوب في مسعى لتعزيز جهود 
الإصلاح التي يتبناها رئيس الوزراء 

لمكافحة الفساد.

◄ أعلن بنك المغرب والوكالة 
الوطنية للمحافظة العقارية والمسح 

العقاري أن مؤشر أسعار الأصول 
العقارية سجل انخفاضا بنسبة 2.2 
بالمئة في الفصل الثالث من العام 

الحالي بمقارنة سنوية.

◄ قالت شركة السادس من أكتوبر 
للتنمية والاستثمار المصرية 

(سوديك) إن إجمـالي قيمة 
تعـاقداتها في الأشهر التسعة الأولى 

من العام الحالي بلغ 460 مليون 
دولار، وأنها تتطلع لشراء أراض 

جديدة.

◄ انضمت وزارة النفط والغاز 
العمانية أمس إلى منصة ”مزادات 
بورصة دبي للطاقة“ لتصبح أول 

عميل في أول منظومة لإجراء 
المزادات الفورية على السلع في 

منطقة الشرق الأوسط.

◄ أظهرت بيانات جمعية المصارف 
الفلسطينية أمس ارتفاع أرباح 

البنوك العاملة في الأراضي 
الفلسطينية في الأشهر التسعة 

الأولى من العام بنسبة 10 بالمئة 
لتصل إلى 104.7 مليون دولار.

◄ رجح وزير الاقتصاد التركي نهاد 
زيبكجي أمس أن يعود الاقتصاد 
التركي إلى مرحلة الانتعاش في 
العام المقبل، ليصل معدل النمو 
الاقتصادي مجددا إلى مستويات 

تصل إلى 5 بالمئة.

باختصار

عززت الرياض خطواتها لترشــــــيق الاقتصاد من أجــــــل مواجهة العجز الكبير المتوقع في 
الموازنة نتيجة تراجع أســــــعار النفط، حين أعلنت أمس عزمها خصخصة بعض المطارات 

في البلاد.

السعودية تعلن عزمها خصخصة المطارات العام المقبل
[ تسريع خطوات ترشيد الإنفاق لخفض العجز الكبير في الموازنة [ جدول لخصخصة معظم المطارات وخدمات الملاحة الجوية

الهدف المعلن لخصخصة المطارات هو تحسين خدماتها

جانب من افتتاح معرض السيارات الكهربائية المصنوعة في الهند بالكامل أمس في مدينة سرينغار بولاية كشمير الهندية

ارتفعت احتياطـــات بنك المغرب  } الربــاط – 
المركـــزي من العمـــلات الأجنبية حتى تاريخ 6 
نوفمبر الجـــاري بنســـبة 23.7 بالمئة بمقارنة 
سنوية، لتصل إلى نحو 22 مليار دولار بحسب 

بيانات رسمية.
وفـــي هـــذه الأثنـــاء قـــال مكتـــب الصرف 
المغربـــي، أمـــس، إن العجز التجـــاري تراجع 
خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 
بنســـبة 20.1 بالمئة بمقارنة سنوية ليصل إلى 
نحو 12.9 مليار دولار بفضل انخفاض تكاليف 

الطاقة مع هبوط أسعار النفط.
وأظهرت البيانـــات تراجع واردات الطاقة 
بنســـبة 30.8 بالمئة على أساس سنوي لتصل 
إلـــى نحو 5.66 مليـــار دولار. وهبطت واردات 
القمح بنسبة 33 بالمئة بفضل محصول محلي 
قياسي مرتفع هذا العام، ممّا ساهم في تراجع 

إجمالي الواردات بنسبة 6.6 بالمئة.
وزادت الصـــادرات الإجماليـــة خـــلال تلك 
الفترة بنسبة 6.4 بالمئة بمقارنة سنوية لتصل 
إلى أكثر من 17.7 مليـــار دولار، تقودها زيادة 
في صادرات السيارات بنسبة 17.8 بالمئة وفي 

مبيعات الفوسفات بنسبة 17 بالمئة.
وشهدت الفترة ارتفاع الاستثمار الأجنبي 
المبـاشــــر بنســـبة 14 بالمئـة إلـــى 2.93 مليـار 

دولار.

ارتفاع احتياطات المغرب

وتراجع العجز التجاري

} أبوظبــي – انطلقت في العاصمة الإماراتية، 
الأعمـــال  أصحـــاب  مؤتمـــر  أعمـــال  أمـــس، 
والمســـتثمرين العرب برعايـــة رئيس الإمارات 
الشـــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وبمشـــاركة 
1500 مستثمر ورجل أعمال من 22 دولة عربية 

وأجنبية.
وقال نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي في 
افتتاح المؤتمر إن ”الابتكار هو طريقنا الوحيد 
لبناء تاريخ مجيد لدولة الإمارات والمســـتقبل 

سيكون لأصحاب الأفكار والابتكار“.
وأشـــار إلى أن شـــعار المؤتمر ”الاستثمار 
جاء مواكبا لتوجهات  في الريادة والابتـــكار“ 

حكومة الإمارات.
وأكـــد الشـــيخ محمـــد أن الإمـــارات تعي 

مدى أهميـــة الابتكار لتعزيز مســـيرة التنمية 
المســـتدامة التي تم تحديـــد أهدافها بموجب 
رؤيـــة الإمـــارات 2021 وأجندتهـــا الوطنيـــة. 
وأشار إلى أن من تلك الأهداف نجاح الإمارات 
فـــي أن تكون بين أفضل 20 دولة في العالم في 
مؤشر الابتكار العالمي بالتزامن مع احتفالاتنا 

بالبيوبيل الذهبي لتأسيس الإمارات.
وقـــال وزير الاقتصاد ســـلطان بن ســـعيد 
المنصـــوري إن المؤتمر يأتـــي في ظل مجموعة 
من التحديات التي تواجه اقتصاديات المنطقة 
والعالم، ومن أهمهما تذبذبات أســـعار النفط 

وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
وتنظم المؤتمر، الذي يستمر يومين، وزارتا 
الخارجية والاقتصـــاد وغرفة تجارة وصناعة 

أبوظبـــي والأمانـــة العامـــة لجامعـــة الـــدول 
العربية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار 
وائتمان الصادرات واتحـــاد الغرف التجارية 

والصناعية والزراعية للدول العربية.
وأكـــد المنصـــوري أن التوظيـــف الســـليم 
لرؤوس الأموال العربية في القطاعات المتنوعة، 
سيسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي 

والانتقال به إلى مستويات غير مسبوقة.
وأشـــار إلى أن عصر التكنولوجيا الحالي 
أدخـــل مفاهيم جديـــدة على عناصـــر التنمية 
أبعادها،  والاجتماعيـــة بكامـــل  الاقتصاديـــة 
بحيـــث أصبـــح تعزيز ريادة الأعمـــال مفتاحا 
أساســـيا لتحقيـــق النمـــو وخلـــق الوظائف 
الأساســـي لتنويع وتوســـيع آفاق  والمحـــرك 

التنمية وتأمين الازدهار والرخاء للمجتمعات.
وذكر أن بعض البلدان العربية استحدثت 
مؤسســـات متخصصة لدعم الريادة والابتكار 
ولكنهـــا لا تـــزال فـــي بداية الطريـــق لتحقيق 
النقلـــة النوعية المناســـبة والمؤثـــرة لتحقيق 
التحول المنشود في هذا المجال وبالأخص على 

مستوى العمل الاقتصادي العربي المشترك.

أبوظبي تجمع أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب

المؤسسات المعروضة للخصخصة

◄ مطار الملك خالد الدولي في الرياض

◄ الشركة السعودية لنظم معلومات 

     الطيران

◄ شركة خدمات الملاحة الجوية

◄ جميع المطارات الداخلية تدريجيا

سلطان المنصوري:

التوظيف السليم لرؤوس 

الأموال سيسهم في تعزيز 

التكامل الاقتصادي العربي

سليمان الحمدان:

الهدف رفع الكفاءة الإنتاجية 

للمطارات وتخفيف العبء 

المالي على ميزانية الدولة

اقتصاد
سوق الكويت 

5.703.16

0.05%

4.135.99

0.96%

سوق مسقطسوق قطر

3.174.27

0.89%

5.835.52

0.04%

سوق السعودية

6.960.09

1.14%

سوق البحرين

1.218.87

0.20%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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10.810.37

0.46%



} قـــال جـــون لـــوك ميلونشـــون رئيس حزب 
جبهة اليسار الفرنسية (يســـار راديكالي) إن 
للفرنســـيين اليـــوم ”الحق في الكـــره، كره من 
قامـــوا بالهجمـــات الأخيرة التي أســـفرت عن 
جرح وقتـــل المئات من الأبرياء“، وأشـــار إلى 
أن هـــذا الكـــره ”يجـــب أن يبقى مركـــزا على 
الإرهابيـــين فقط، وأمـــا الحكومـــة التي تدير 
فرنســـا الآن فيجـــب أن نتوجه إليهـــا بالنقد 
فـــي سياســـتها الخارجيـــة والداخليـــة التي 
اتسمت طيلة سنوات بالتبعية والحمق وعدم 

الاكتراث“.
وأكـــد ميلونشـــون فـــي لقـــاء تلفـــزي أن 
”الإشـــكالية التي تعيشها فرنسا في خصوص 
ظاهرة الإرهاب فيها جزء كبير داخلي“. وفسر 
ذلـــك على أن ”السياســـة الخارجيـــة والأمنية 
التي تتبعها فرنســـا تجاه القضايـــا الدولية 
والأمـــن الأوروبي والأمـــن الداخلي لفرنســـا 
منقوصة وغير تامة من ناحية القيم والأسس 

التي بنيت عليها“.
وقال رئيس حزب جبهة اليســـار الفرنسية 
إن الفريق الحاكم في فرنســـا الآن لا يقيم وزنا 
اســـتراتيجيا للردود التي يمكن أن تكون على 
التي  المدى البعيد ”لسياســـة حشـــر الأنـــف“ 
يقـــوم بها فرانســـوا هولانـــد الرئيس الحالي 
الــــوزاري  وفريقـــه  الفرنســـية  للجمهـوريـــة 

الحاكم. 
وأشار ميلونشـــون إلى أن ”حوارا داخليا 
بين النخب السياسية الفرنسية يجب أن يفتح 
بمجرد تجاوز هـــذه الأزمة الإرهابية الأخيرة، 
فحالة الطوارئ ســـوف تعطل النقاشات بعقل 
مفتـــوح وأعصـــاب غيـــر متشـــنجة، لكن في 
المحصلة على الســـلطة الآن التـــي انبثقت من 
تيار اليسار الوسط الذي نجح في الانتخابات 
الماضيـــة أن تســـتعد للدخـــول في حـــوارات 
ونقاشـــات معمقـــة في السياســـة الفرنســـية 
الخارجية بشكل عام، دون المساس بأولوياتها 

ومبادئ الجمهورية طبعا“.
وفي سياق حواره مع قادة أحزاب يمينية 
أخرى، قال جون لوك ميلونشون إن ”التضارب 
في التصريحات لدى الوزراء الفرنســـيين منذ 
فترة في ما يتعلق بعـــدد من القضايا الدولية 

فضـــح التبعيـــة المرفوضة للولايـــات المتحدة 
الأميركية“، مشـــيرا إلـــى أن المفاوضات التي 
خاضها الغرب مـــع إيران في خصوص ملفها 
النووي ومواقف أميركا من الإشكال السوري 
(المتذبذب بدوره) ظهرا بوضوح في تصريحات 
وزيـــر الخارجية الفرنســـي لـــوران فابيوس، 
”فقبل يـــوم من الوصـــول إلى وثيقـــة الاتفاق 
مـــع إيران أعاد فابيوس مـــا قاله أوباما حول 
ضرورة تشديد الشروط على الجانب الإيراني 
لضمان عدم الوصول إلى قوة عسكرية نووية، 
وبعد 24 ســـاعة أي بعيد التوقيع مباشرة كرر 
فابيـــوس أيضا ما قاله جون كيري حول تمكن 
العالـــم من تجاوز أزمة الملف النووي الإيراني 
بنجاح“، وأضاف ”نلاحظ هنا أن التبعية غير 

مقبولة بالمرة“.
”الأزمـــة بدأت من غزو العراق، وأنا أشـــير 
هنا بـــكل احترام إلى قرار الرئيس الفرنســـي 
آنذاك جاك شـــيراك الذي رفض المشاركة فيها 
مـــع أميركا، وكنت قد صـــوت ضد تلك الحرب 
كعضو في الجمعية العامة الفرنسية وأشرت 
إلى حكمة شيراك، ولكن الآن الصورة تغيرت، 
فقد أصبحت فرنســـا ترسل طائراتها إلى دول 
أخرى لتنشـــر الديمقراطية. هل أصبحنا مثل 
الأميركيين؟ هل أصبحنا رعاة بقر بدورنا؟ هل 
لنا الحق فـــي التدخل في ســـيادة دول أخرى 
لنقـــول إننـــا موجودون فـــي العالـــم؟“. بهذه 
التســـاؤلات رد جـــون لـــوك ميلونشـــون على 
الســـؤال حول وضعية القوة الفرنســـية على 

المستوى الدولي.
وقال ميلونشون إنه ”على فرنسا أن تعيد 
حســـاباتها جيدا إزاء ما تقوم به في ســـوريا 
والعـــراق وليبيا، فنحـــن الآن نجني ما قام به 
ساركوزي منذ سنوات وفرانسوا هولاند الآن 
بإرســـال قواتنا إلـــى دول بعيدة عنا بحثا عن 
الثـــروة والنفـــوذ السياســـي، وإذا كنا نبحث 
عن هـــذه الثروة والنفوذ فإنـــه من الضروري 
أن نجريها سلميا وبالقانون وبمبادئ فرنسا 
في الحرية دون الذهاب إلى مالي والكاميرون 
والنيجر وسوريا والعراق وأفغانستان وليبيا 
بآلتنـــا الحربيـــة حتى نحصل علـــى ما نريد، 

فعكس ذلك هو استعمار“.

} قالـــت رئيســـة حـــزب الجبهـــة الوطنيـــة 
الفرنســـي، مارين لوبـــان إن الهجمـــات التي 
شـــهدتها العاصمة الفرنسية باريس في الأيام 
الماضيـــة ”تؤكـــد أنه على فرنســـا زيـــادة قوة 
قبضتها فـــي العالم لتتمكن مـــن القضاء على 
الإرهاب بشـــكل كامل، وذلك لحماية مواطنيها 
مـــن القتل المـــروع الذي شـــاهده كل العالم في 

باريس ليل الجمعة السبت الماضي“.
وقالت مارين لوبان، زعيمة الجبهة الوطنية 
الحـــزب اليميني المعـــروف بمواقفـــه المعادية 
للمهاجرين في فرنســـا، ”إن نتائج التحقيقات 
تؤكـــد هويـــة الجهة التـــي نظمـــت الهجمات 
الأخيـــرة في باريـــس، ونســـبت الهجمات إلى 
الإرهـــاب الإســـلامي“. وأضافت لوبـــان قائلة 
”لا يكفـــي أن تخـــرج طائراتنا لتقصف بشـــكل 
مشكوك فيه منابع الإرهاب في العالم، لا يكفي 
أن نرســـل حاملة الطائرات شارل دي غول إلى 
مناطـــق قريبة مـــن قواتنا التـــي تقصف، على 
فرنسا أن تنتقم من القتلة والمجرمين في حقها 

بشكل مباشر في مناطق عديدة من العالم“.
وكتبت مارين لوبان على حسابها الرسمي 
بالفيســـبوك ”الإرهاب الإســـلامي: غضب بارد 
يمـــلأ قلوبنا“، وهو مـــا جدّد دعـــم الكثير من 
المعجبـــين بصفحتها لها، إذ طالبوا بانتخابها 
رئيســـة لفرنســـا فـــي الانتخابات الرئاســـية 
القادمة، لا سيما وأنها طالبت مند اندلاع أزمة 
اللاجئين السوريين بإغلاق الحدود الفرنسية، 

وفق تعبيرات مسانديها.
كمـــا ســـاندت ماريـــن لوبان فـــرض حالة 
الطـــوارئ وإغـــلاق الحـــدود، وهمـــا القراران 
اللذان اتخذهما الرئيس الفرنســـي فرانســـوا 
هولانـــد. وقالت لوبـــان ”الإرهابيـــون أعلنوا 
الحرب ضد فرنســـا، وجوابنـــا يجب أن يكون 
بـ”البربرية“،  الاعتـــداءات  واصفـــة  حازمـــا“، 
ومعبـــرة عن إعجابها بالقـــوات الأمنية ”التي 
نموذجيـــة“.  شـــجاعة  علـــى  الدليـــل  قدمـــت 
وأضافـــت ”الجحـــود فقـــط هو الـــذي يمنعنا 
مـــن الاعتـــراف بالـــدور الريادي الـــذي قامت 
به قواتنـــا الأمنية والعســـكرية الطبية لإنقاذ 
الناس وتنفيذ القرارات المتعلقة بغلق الحدود 
وإعـــلان الطـــوارئ والقيام بمداهمـــات، وهذا 
ليس عائـــدا للرئيس هولاند فقـــط، فهو مجبر 
على القيـــام بذلك بحكم القانـــون، بل إن الأمر 

متعلق بمؤسسات الدولة الفرنسية التي يجب 
إنقاذها من الانحلال في صورة التســـامح مع 

هجمات من هذا النوع“.
وردت مارين لوبان على منتقدي السياســـة 
الفرنســـية الحالية في جانبها الخارجي قائلة 
إن ”الانتقـــادات الموجهة لفرانســـوا هولاند لا 
يجب أن تكون في اتجاه الانسحاب من المشهد 
الدولـــي بل بالعكـــس، الفرنســـيون الغيورون 
على فرنســـا وعلى قيمهـــا وقوتها الجمهورية 
والمدنية فـــي العالم يريدون من الدولة التحرك 
فـــي المجالات جميعها كي نقضي على الإرهاب 
ونخلص الإنسانية من الإسلاميين المتطرفين“. 
وأشـــارت لوبان إلى ”أن دعاة الكف عن قصف 
مضاجع الإرهابيين في سوريا والعراق ومالي 
والنيجـــر الآن لا يهدفـــون إلـــى التخلـــص من 
الإرهاب بالقضاء المسلح عليه، بل إلى انتهاج 
سياســـة النعامـــة والانكفـــاء الداخلـــي وعدم 

الاكتراث بما يحصل في العالم“.
وأكدت مارين لوبان أن السياسة الفرنسية 
الحالية ”غير قادرة على الاستجابة إلى أسئلة 
الواقع الأمنـــي الداخلي في فرنســـا وتحقيق 
الأمـــن والاســـتقرار فـــي العالـــم“، مؤكـــدة أن 
الســـلطة الفرنســـية الحاليـــة لا يمكـــن لها أن 
تواصل في ظل ”المهزلة التي تعيشـــها فرنسا 
التابعـــة لأميركا والتي أصبح كل الفرنســـيين 
تشـــبه  الآن  ”فرنســـا  مضيفـــة  يعرفونهـــا“، 
مقاطعـــة تابعة لألمانيا وأميركا، فالسياســـات 
تســـطر في واشـــنطن وبرلين وهولاند لا يملك 
ســـوى تنفيذها، يجـــب أن ننتفـــض ضد هذا 
الواقع ونعيد فرنسا إلى الفرنسيين بوضوح، 
وأن تكـــون لفرنســـا كلمتها الحـــرة والمتميزة 
فـــي العالم عبر مســـاعدته علـــى القضاء على 

التطرف“.
وقالـــت لوبـــان فـــي ردهـــا علـــى أســـئلة 
الصحفيين في نـــدوة صحفية أقامتها في مقر 
حزب الجبهة الوطنية بباريس ”إن السياسيين 
الفرنســـيين ينتظـــرون انتهـــاء فتـــرة الحداد 
وحالة الطـــوارئ وبعدها لكل حـــادث حديث، 
وأول من سنتوجه إليه بمقترحاتنا هي أحزاب 
المعارضـــة أيضـــا إذ يجـــب أن نتفاهـــم حول 
صورة كاملة لسياســـة فرنسية جديدة نتوجه 
بها إلى الحكومة لتعمل بها، وهذا أمر مفروغ 

منه بالنسبة إلينا“.

} المشـــهد السياســـي الداخلي في فرنسا يهتز تحت وقع الهجمات الأخيرة التي 
طالت باريس في ليل الجمعة الســـبت الماضي. ولم تعد المواقف والآراء كما كانت 
قبل الهجمات، رغم ما أحدثه هجوم شـــارلي إيبدو وما تلاه في يناير الماضي من 

اضطرابات مست قطاعات عديدة.
وقد يبدو الأمر في الوهلة الأولى مجرد ردود أفعال يقوم بها السياســـيون بشكل 
عـــادي في حال حدوث طارئ على البلاد، لكن الأمر في حقيقته ذاهب بجدية نحو 
التغيير وإخضاع حكومة مانويل فالس وسياســـة الرئيس فرانســـوا هولاند إلى 
أجنـــدات أخـــرى غير تلك التي يقررها هـــو بذاته، وهذا أمر جديد في السياســـة 

الفرنسية.
فبعد 24 ساعة من الهجمات، وبشكل مباشر، وقعت اتصالات حثيثة بين القيادات 
السياســـية لكل التيارات في فرنســـا وتداعى الجميع إلى اجتماع عاجل في مقر 
لتدارس مراجعة العلاقات التي  وزارة الخارجية الفرنســـية ”الكواي دورســـاي“ 
تجمع فرنســـا بروسيا وســـوريا وقطر والمملكة العربية الســـعودية، وقد اعترف 
النائـــب جاك ميارد عن حـــزب الاتحاد من أجل حركة شـــعبية الذي يقوده نيكولا 
ســـاركوزي الرئيس السابق أن ”الاجتماع قد شهد حضور كل التيارات السياسية 
الفرنســـية تقريبا، والكل تحدث في نقطتين بارزتين هما: أهمية الوحدة الوطنية 

في المرحلة الحالية وعدم إظهار أي خلاف أو تشنج، والنقطة الثانية هي ضرورة 
القيام بمراجعات جذرية في المواقف الفرنســـية“. وما لفت انتباه المراقبين هو أن 
النغمة العامة التي أصبح الخطاب السياسي الفرنسي بشكل عام معدلا عليها هي 
أن الوضع في سوريا بالذات يجب أن يتخذ شكلا آخر في التعاطي معه، إما بأكثر 
تشـــددا في السياسة الفرنسية الحالية أو بالانسحاب تماما من مسرح العمليات 
والاكتفاء بتنســـيقات دبلوماســـية في الأروقة الأوروبية والدولية. لكن حسابات 
مثل هذه ليست خاضعة للتعاطي الظرفي أو الانفعالي، بل إن الفرنسيين دائما ما 
يرتبطون باستراتيجية الاتحاد الأوروبي في التعاطي السياسي الخارجي، وهذا 
ما ينبه إليه السياســـيون الفرنسيون في الوقت الحالي، خاصة اليمين الفرنسي 

الذي يميل إلى فرض القوة الفرنسية بشكل مطلق على الاتحاد الأوروبي.
وأضاف النائب اليميني جاك ميارد أنه ”من الضروري أن تخرج بعض الدول من 
منطقة الغموض إلى منطقة الوضوح في التعاطي مع المســـألة السورية: هل تريد 
حلـــولا نهائية للأزمة وإعادة توطين اللاجئين لدينا وإقامة انتقال سياســـي نحو 

الديمقراطية أم تريد إدامة هذا الصراع لحسابات دولية وإقليمية خاصة بها“.
وقد كان هذا التصريح موجها بالأساس إلى الولايات المتحدة الأميركية التي قال 
عنها بعض المعارضين الفرنسيين (خاصة من اليمين) إنها تسيطر على السياسة 

الأوروبيـــة وبالتالي الفرنســـية وإن الخيارات التي يمكـــن أن تكون متعددة أمام 
فرنسا دائما ما تعطلها أميركا بفرض رؤيتها على الأوروبيين.

وقد ظهرت هذه التغيرات في طريقة تفكير السياســـيين الفرنسيين تجاه القضايا 
الدولية من خلال تصريحات أقطاب التيارين المتقابلين دائما في فرنســـا: أقصى 
اليسار الممثل في جبهة اليسار وأقصى اليمين والممثل في الجبهة الوطنية. ولعل 
كلا الجبهتين تشـــتركان في توجيه الانتقادات لسياســـة فرانســـوا هولاند تجاه 
الأمن الداخلي وسياســـة الهجرة واللجوء، وأيضا في سياسته الخارجية خاصة 

في ما يتعلق بالشأن السوري. ولكنهما يتناقضان في مضامين هذه الانتقادات.
إذ يؤكد جون لوك ميلونشون أنه على فرنسا أن ”تنسحب عسكريا من بؤر التوتر 
في العالم، وألا تعيد التدخل في الشـــؤون الداخلية للشـــعوب بهذه الصيغة التي 
عليها فرنسا الآن“، مشـــيرا إلى أنه ”استعمار جديد“، متجنبا تحميل المسؤولية 

إلى المسلمين أو المهاجرين في أوروبا. 
أما مارين لوبان وهي زعيمة الجبهة الوطنية اليمينية في فرنسا فتؤكد أنه ”على 
الدولة الفرنســـية أن تزيد من تواجدها في بؤر التوتـــر في العالم، وأنها مطالبة 
بحماية مواطنيها في فرنســـا وخارجها عبـــر الذهاب إلى الإرهاب والقضاء عليه 

في مهده، في سوريا أو العراق أو مالي أو النيجر أو غيرها“.

السياسة الخارجية الفرنسية 

تشبه الاستعمار

على فرنسا أن تقوي 

قبضتها الخارجية

اليمين واليسار في فرنسا: التقاء في نقد سياسة هولاند وتناقض في البدائل
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جون لوك ميلونشون
ولد ســـنة 1951، وانتمى إلى الشبيبة الشـــيوعية الفرنسية في أحداث مايو 

1968 فـــي باريس، تولى مناصب سياســـية عديدة آخرهـــا نائبا في البرلمان 

الأوروبي.

مارين لوبان
ولدت ســـنة 1968، انتمت إلى حزب الجبهة الوطنية اليميني الذي أسســـه 

أبوهـــا جون ماري لوبان، وهي عضو في البرلمـــان الأوروبي منذ 2004 وترأس 

حاليا حزب الجبهة الوطنية.

أضداد
«فرنســـا الآن لـــم تعد مثل فرنســـا قبـــل الهجمـــات التي طالت 

باريـــس، والكل مجمع أن هناك خطأ ما في سياســـة فرانســـوا 

هولاند وجب البحث عنه وإصلاحه، وهذا أمر مفروغ منه».
آلان جوبيه
وزير الخارجية الفرنسي السابق

«علينـــا فتـــح قنوات اتصـــال عاجلة مـــع النظام الســـوري وإصلاح 

رؤيتنـــا إلى العالـــم، فالأمر لم يعد يتحمل خســـائر أخرى ومصلحة 

فرنسا في فعل كل هذا». 
برونو لوماير
نائب بالبرلمان الفرنسي

«ســـوف نحـــرك كل مـــا يمكننـــا تحريكه فـــي اتجاه إنـــزال قوات 

ميدانية لمقاتلة تنظيم داعش في مناطقه ســـواء في ســـوريا أو 

العراق، والتفاصيل سوف نبحثها في الجمعية العامة قريبا». 
أوديل سوغاس
رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الفرنسي

الفريق الحاكم في 

فرنسا الآن لا يقيم وزنا 

استراتيجيا للردود التي 

يمكن أن تكون على 

المدى البعيد لسياسة 

حشر الأنف التي تقوم بها 

الحكومة

الانتقادات الموجهة 

لهولاند لا يجب أن تكون 

في اتجاه الانسحاب 

من المشهد الدولي بل 

بالعكس، نريد التحرك 

في المجالات جميعها كي 

نقضي على الإرهاب
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تحديات

} لندن – احتدم الســـباق بشكل غير مسبوق 
بـــين التكنولوجيـــا ومـــا اعتاد النـــاس على 
اســـتخدامه من وســـائط في حياتهم اليومية. 
فبينما قضت حركة تحميل الأغاني الواســـعة 
علـــى أقـــراص التخزيـــن التـــي حافظت على 
تواجدهـــا في الســـوق لعقود، بـــدأت الجولة 
الثانية من المنافسة تتشكل، لكن هذه المرة بين 

الكتب المطبوعة والكتب الإلكترونية.
ويعتمـــد اختيـــار الكتـــاب الإلكتروني أو 
المطبـــوع على عـــدة عوامل أولهـــا التفضيل 

الشخصي للقارئ.
ويقـــول هـــؤلاء الذيـــن مازالـــوا يفضلون 
الكتـــاب المطبـــوع إنه لم يوجد بعد أي شـــيء 
يضاهـــي رائحة الـــورق وحفيـــف الصفحات 

حيث يتم قلبها بسهولة.
ويعتقـــد هؤلاء أن ثمة شـــيئا بســـيطا في 
مصاحبـــة الكتـــب المطبوعة لا يمكـــن العثور 
عليه عند التعامل مع تلك النســـخ الإلكترونية 

الباردة.
لكـــن على الجانب الآخر يميل هؤلاء الذين 
يفضلـــون الكتـــب الإلكترونية إلـــى الاعتقاد 
بأنها تســـهم في إزاحة حمل الكتب الثقيل عن 

كاهلهم.
ويشيرون إلى ظهور ذلك في عدة مناسبات 
على رأســـها حمل الحقائب خلال الســـفر وما 
تمثله من أوزان ثقيلة كافية وحدها لاستبعاد 
فكرة زيادة ثقلها بشـــكل أكبر عبر اصطحاب 

المزيد من الكتب.

الكتـــاب  يفضلـــون  مـــن  ويســـتطيع 
الإلكترونـــي فـــي هـــذه الحالـــة واقعيا وضع 
المئـــات من الكتب في حقيبة الســـفر في داخل 
جهـــاز كومبيوتر لوحـــي أو قـــارئ صغير لا 
يتعـــدى حجمه ســـنتيمترات مربعـــة في أحد 
جيـــوب الحقيبـــة. ووجهت الإنترنـــت ضربة 
لصناعـــة الكتب الثقافيـــة والتعليمية، ونظام 

توزيعها الذي تصل قيمته إلى 114 مليار دولار 
(77 مليـــار يورو، 70 مليار جنيه اســـترليني)، 
لتجعل مـــن أمازون قوة يخشـــى الناشـــرون 
توجيه النقد لها فى العلن. والآن باتت كل من 
أجهزة القراءة المحمولة ســـواء كانت أمازون 
كنـــدل أو أبـــل آي فـــون، إلى جانـــب تخفيف 
مفهوم الملكية الفكرية، واحتمال طباعة الكتب 
فى خمس دقائـــق بطابعة اسبرســـو، بمثابة 

مسدس مصوب إلى ظهر الناشرين.
وعلـــى العكـــس، كان الكتـــاب ذو الغلاف 
الورقـــي مجرد هـــزة صغيـــرة للصناعة التي 
لم تشـــهد الكثير مـــن التغيير، منـــذ أن أنهى 
جوهانـــز غوتنبرغ القـــرون التي كان الرهبان 
يكتبـــون فيهـــا يدويـــا علـــى رقائق مـــن جلد 
الخراف، مســـتخدمين آلة ربمـــا كانت عصارة 
نبيـــذ تم تحويلها لإنتـــاج أول إنجيل مطبوع 

حوالي عام 1450 ميلادي.

الناشرون في مأزق
الآن يجد الناشرون أنفسهم في مأزق. ففي 
ظل الموجة العاتية من عولمة النشر، التي نقلت 
الكتاب من محيط طباعته المحلية البطيئة إلى 
آفاق عالمية أكبر وأكثر سرعة، بات الناشر هو 

الخاسر الأكبر.
وأصبحـــت غالبيـــة دور النشـــر العربيـــة 

تواجه خيارات صعبة وأسئلة ملحة:
كيـــف تحافظ على العمـــلاء في ظل ارتفاع 
أســـعار الـــورق وتكاليـــف الطباعـــة، والأزمة 

المالية؟
وكيـــف ترفع أســـعار الكتـــب لتغطي هذه 
التكاليف في ظل انخفاض الطلب -أساســـا- 

على شراء الكتب الورقية؟
وفي الســـابق كان من الســـهل اللجوء إلى 
رفع دعـــوى قضائية للمطالبـــة بالحفاظ على 
حق الملكية حينما يســـتعين موقـــع إلكتروني 
أو جريـــدة بجزء من كتاب أو قصيدة نشـــرها 
الكاتـــب أو الشـــاعر بالاتفـــاق مع دار نشـــر 

محددة.
لكن الأمر بات صعبا الآن بعد أن أصبحت 
الكتب متاحة على الإنترنت وفي متناول اليد.

لكن مراقبين يرون أن الموجة العالية للكتب 
الرقمية بـــدأت تنخفض تدريجيـــا منذ مطلع 

العام الحالي.
وشـــهد هذا النمو الســـريع فـــي مبيعات 
الكتب الإلكترونية ركودا بحيث بدأ الناشرون 

في استنشاق الهواء لأول مرة.
ونشـــر موقع فرتيون تقريرا يتعرض فيه 
إلـــى المراحـــل التي مرت بهـــا مبيعات الكتب 

المطبوعة في ظل ظهور الكتب الرقمية.
الناشـــرين  جمعيـــة  التقريـــر أن  ويفيـــد 
الأميركيين كشـــفت مؤخرا أن مبيعات الكتب 
الإلكترونية انخفضت بنســـبة 10 بالمئة في 

الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام.
واســـتأثرت الكتب الرقمية في العام 
الماضـــي بحصة تقـــدر بنحـــو 20 بالمئة 
من الســـوق، ”تقريبا نفـــس الحصة التي 
حققتها قبل بضع سنوات“، وفقا لصحيفة 

نيويورك تايمز الأميركية.

وفي قراءة سريعة، لا يبدو أن المخاوف من 
تكثيف الطباعة لـــن تتحقق. وبين عامي 2008 
و2010، ارتفعـــت مبيعات الكتـــب الإلكترونية 
بنســـبة 1.260 بالمئة، وهو ما يمثل علامة على 
أن المنصات قـــد نضجت وهو في نفس الوقت 

علامة على أنها لم تحقق المطلوب منها.
وبدأت شـــركة أمازون كينـــدل في تحميل 
الكتـــب بطريقة جنونية. دخلت المكتبة الكبرى 
فـــي الولايات المتحدة ”بارنز أند نوبل“ بثقلها 

إلى مجال الكتب الإلكترونية.
وتراجعت مبيعات الكتب المطبوعة، خاصة 
كتـــب الجيـــب الرخيصـــة، وبـــدأت المكتبات 
الكبيـــرة والصغيـــرة، ولكـــن بصفـــة خاصة 
الكبيرة، فـــي إغلاق منافذ البيع وهو ما خلف 

اضطرابا في قطاع النشر بشكل عام.
وبات من الواضح أن أخذ مهلة في طباعة 
الروايـــات أصبـــح موضع ترحيـــب في مجال 

تجارة الكتب.
ولكن في المخطط الأوســـع، يبـــدو أن هذا 
الأمر هو قرار مؤقت، فقد خلقت الكتب الرقمية 
لتبقى. لكن السؤال المطروح هو: إلى أي مدى؟
وتنـــاول المحللون وشـــركات تتبـــع أرباح 

السوق الأمر على محمل الجد.
وإحـــدى هـــذه الشـــركات غارتنـــر هايبر 
ســـايكل التي تقوم برســـم بياني يرصد تطور 
ونمو استخدام التكنولوجيا في فترات زمنية 

محددة.
ويبـــين المنحنـــى، المعروف للشـــركة التي 
تجري أبحاثا حول الســـوق، كيـــف يتم عادة 
اعتماد التكنولوجيا. وهي تبدأ طبقا لبيانات 
الشـــركة منذ ”انطلاق الابتـــكار“ الجديد الذي 
يـــؤدي إلى ارتفاع ســـريع في حجـــم الفائدة، 
مما يخلق ”ذروة مبالغـــا فيها من التوقعات“ 
التي قد تتحطم ”على صخور خيبة الأمل“، ثم 
تنتعـــش من جديد باتجـــاه ”منحدر التنوير“، 
لتصبـــح مع مـــرور الوقـــت بمثابـــة ”هضبة 

إنتاجية“.
وباللجوء إلى المصطلح المتداول بعيدا عن 
المصطلحات التقنيـــة، هذه العملية هي عبارة 
عن دورة من الازدهار والكســـاد لمنتج ما تبين 
مدى الحاجة إليه وهل من المرجح أن يتواصل 

إنتاجه أو من الأفضل التخلي عنه.

الكتب الإلكترونية تشعر بالتفوق
تعيـــش الكتـــب الإلكترونيـــة لحظـــة مـــن 
التفـــوق، فالجميـــع يشـــتري ويحمّـــل الكتب 
الإلكترونية نظـــرا لكونها أكثر تنوعا (وأخف 
بكثير) من كومة من الكتب ذات الأغلفة الورقية 
المزعجة، خاصة مع انخفاض ســـعر الهواتف 
الذكية وأجهزة الكومبيوتر اللوحي تدريجيا.

لكـــن علـــى الجانب الآخـــر هنـــاك الكثير 
من الأشـــياء الإيجابية التي تتصـــل بالكتاب 

المطبوع.
فهـــذا الكتـــاب ملمـــوس، كما أنـــه يضفي 
إحساسا أكثر جمالا من الشاشة الإلكترونية، 
ويمكنك حمله إلى الشاطئ دون قلق من الرمال 

والشـــمس. وفي حالة المجلـــدات وغيرها من 
الكتب غيـــر المخصصة للجيـــب، فإنها عبارة 
عن تجربة شـــخصية بشـــكل كامل من الغلاف 
إلى الغلاف، وليس مجـــرد منصة ذات منفعة 
تجارية لنقـــل المعلومات. ويمكـــن للكمبيوتر 
اللوحـــي (تابليت) أن ينافس الكتب في بعض 
هـــذه الصفات، ولكن ليس كلها، وهو ما يعني 
أن هناك ســـقفا لاقتراح قيمة الكتاب الرقمي، 
على الأقل، بما يتناســـب مع سعر الكومبيوتر 

اللوحي اليوم. 
يســـود اعتقـــاد أن هـــذه الومضـــة فـــي 
مبيعـــات الكتب الرقمية ليســـت هـــي الأعلى، 
وربما يســـتمر هذا الأمر في الارتفاع مع تقدم 

التكنولوجيا.
وتقول شـــركة أمازون، التي تســـيطر على 
65 بالمئـــة من ســـوق الكتـــب الإلكترونية، إن 
مبيعـــات كتبهـــا الرقميـــة تواصـــل الارتفاع، 
سواء الكتب الصادرة عن دور النشر المحترفة 
أو تلك الفئـــة الجديدة المتمثلة فـــي المؤلفات 
المنشـــورة بصفـــة ذاتية. ويواجه الناشـــرون 

موجة الكتب الالكترونية العاتية بعمل أفضل 
مـــا يســـتطيعون القيام به من خـــلال التركيز 
على المنتجات التي لا يمكن للمنصات الرقمية 
تفكيكها بســـهولة، وهم يأملون أن تكون هذه 
الخطط هي المنقذ الوحيد في هذه اللحظة من 

أزمة المبيعات الرقمية.
شـــركتا  الناشـــرين  هـــؤلاء  رأس  وعلـــى 
تاسشـــن الألمانيـــة وفايـــدن البريطانية، التي 
تقوم بنشـــر المجلـــدات الســـميكة والضخمة، 
وأصبحت الشركة تعتمد على تقنيات عصرية 
فـــي الطباعة وطرق تغليف خاصة بها، حولت 

الكتاب المطبوع إلى رمز لحياة راقية.
ورغـــم أن الأعـــداد الخام لمبيعـــات الكتب 
تشـــهد ارتفاعا، إلا أنها لـــن تعوض حصتها 
من الســـوق التي خســـرتها لحساب المنصات 
الرقمية، خاصة وأن القراء يســـتهلكون المزيد 

من الكتب عموما أكثر من أي وقت مضى.
وكانـــت طباعـــة الكتـــب خـــلال العصور 
الوســـطى في أوروبا تتم بشكل يدوي، إلى أن 
كشف غوتنبرغ عن المطبعة التي كانت أرخص 

من حيث التكلفة وأسرع من حيث الإنتاجية.
وحينهـــا انفجـــرت عملية إنتـــاج الكتاب 
المطبوع مشـــيرة إلـــى نهاية عصـــر الطباعة 
اليدوية، ومع ذلك استغرق الأمر أكثر من قرن 

من الزمان كي تختفي الطباعة اليدوية.
وأصبـــح الكتـــاب فاخـــر الشـــكل. وكانت 
المطابع تتعمد التحسين في شكل الكتب حتى 
يتـــم تمييزه عـــن الكتب التي تمـــت طباعتها 

يدويا.
وفي السابق، كان الرسم باليد على الكتب 
التـــي تمـــت طباعتهـــا باســـتخدام ماكينات 
الطباعة يحولها إلى منتج هجين. لكن الرســـم 
باليـــد أصبح اليوم علامة مضيئة لها رونقها، 
نظـــرا لندرتهـــا وفقدانهـــا في ظـــل الطباعة 
الرقميـــة التـــي أثبتـــت أنها أكثر تطـــورا من 
قدرات الإنســـان. كل هـــذه المفارقات لها علاقة 
بالتكنولوجيـــا، التـــي يجد الإنســـان نفســـه 

محاصرا بها في كل مرة.

الكتب لن تختفي من الإنترنت.. ولا من رفوف المكتبة
[ بائع الكتب يربح، والناشر أكبر الخاسرين  [ خفة الكتب الإلكترونية عوضت برودة التجربة الشخصية مع الكتاب

يقول مراقبون ومختصون في عالم النشر إن الضجيج الذي صاحب انتشار الكتب الرقمية 
بدأ يخفت صداه تدريجيا منذ مطلع العام الحالي، مستندين إلى أرقام المبيعات التي تكشف 
أن  النمو الســــــريع في مبيعات الكتب الإلكترونية ســــــجّل ركودا لكــــــن ذلك لا يعني أن هذا 

التراجع يصب في صالح الكتب المطبوعة التي تشهد بدورها موجة انحسار.

الكتب  ويحمل  يشتري  الجميع 
أكثر  لكونها  نظرا  الإلكترونية 
بكثير) من كومة  (وأخف  تنوعا 
من الكتب ذات الأغلفة الورقية

◄

الكتاب  يفضلون  من  يستطيع 
المئات  وضع  واقعيا  الإلكتروني 
السفر  حقيبة  فــي  الكتب  مــن 

داخل جهاز كومبيوتر لوحي

◄

مكتبة في أروقة المكتبة.. الذوق هو الفيصل

{كان توقعنا أن غزو الكتب الإلكترونية للأسواق سيحدث، لكننا لم نكن نتوقع حدوثه بهذه السرعة. لقد دأبنا على بيع الكتب المطبوعة 
لأكثر من 15 عاما، ونبيع الآن الكتب الإلكترونية منذ 4 أعوام. ما نريد الوصول إليه في أمازون هو أن نكون قادرين على عرض كل الكتب 

المطبوعة بأي لغة بحيث تكون جميعها متاحة في أقل من 60 ثانية}.
جيف بيزوس

أمازون كندل وأبل آي فون 
وطابعة اسبرسو، مسدسات 

مصوبة إلى ظهر الناشرين

قدرات الإنســـان. كل هـــذه المفارقات لها علاقة
بالتكنولوجيـــا، التـــي يجد الإنســـان نفســـه

محاصرا بها في كل مرة.
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ثقافة
حصـــل الباحـــث التونســـي عبدالســـلام المســـدي علـــى جائزة 
الســـلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب في دورتها الرابعة 

للعام الجاري ٢٠١٥، في مجال دراسات اللغة العربية. 

فاز الكاتب والباحث الفلســـطيني نبيل سامي دويكات، بالمركز 
الأول ضمن جائزة أفضل إنتاج إعلامي حول المرأة العربية، والذي 

تقيمه منظمة المرأة العربية.

عن دار {الســـاقي للنشـــر}، ببيروت، صدرت الطبعة الثانية من 
كتـــاب {تجربة الإســـلام السياســـي}، تأليف الكاتـــب والباحث 

الفرنسي أوليفييه روا.

} قسنطينة (الجزائر) - يتيح محمد غرناوط 
من خلال كتابه الجديد الموسوم بـ“قسنطينة 
ذاكرة مسرح 1974-2014“ للقارئ فرصة القيام 
برحلة غوص ممتعة في عالم المسرح الجهوي 
لقســـنطينة وتاريخه الثري وإنجازاته وفرقته 

الأسطورية التي كونت فنانين استثنائيين.
سيحرك دون شـــك كتاب غرناوط، الصادر 
مؤخرا والمكتـــوب باللغة العربيـــة والمجلد 
والمزيـــن بالعديـــد مـــن الصور التي يشـــكل 
البعض منها وثائق جدّ ثمينة، مشـــاعر أولئك 
الذين يحنون إلى الســـنوات الذهبية لمسرح 
قســـنطينة الجهـــوي بـــل وقد تســـيل بعض 

العبرات مـــن عيونهم وذلـــك لكونهم حتما لم 
ينســـوا مسرحية ”الطمع يفســـد الطبع“ التي 
ألف نصها بان جونســـون وأخرجها في 1974 
نورالدين الهاشمي، وتقمص أدوارها فنانون 
كبـــــار أمثــــال صونيا ومحمد فـــلاق وجمال 

مرير.
ويقدم هذا المؤلف الذي يمثل ثمرة أبحاث 
طويلـــة، والذي يعيـــد تقديم جميع أفيشـــات 
الأعمال المسرحية لمسرح قسنطينة الجهوي 
منذ تأسيســـه (حيـــث أنه حل محل المســـرح 
الجهوي للشـــرق)، بطاقة تقنيـــة مفصلة لكل 
عمـــل مســـرحي والممثليـــن الذيـــن تقمصوا 

أدواره ولمؤلفي النصـــوص، وحتى التقنيين 
الذين عملوا بعيدا عن الأضواء.

لعمار محســـن  فمـــن ”هـــذا يجيب هـــذا“ 
(1976) مـــع الممثلين جمال دكار فاطمة حليلو 
وعبدالحميـــد حباطـــي وعـــلاوة زرماني إلى 
”صانع الخيال“ لياســـين تونســـي (2014) مع 
صلاح الديـــن تركي وحمزة ليتيم وياســـمين 
الخالـــدة  بالمســـرحيات  مـــرورا  عباســـي، 
”البوغي“ لحســـان بوبريوة (2003) مع فتيحة 
ســـلطان ونادية طالبـــي وعبدالحميد حباطي 
و“خـــط الرمـــل“ لعمـــار محســـن (1993) مـــع 
حســـان بن زراري، وعلاوة زرماني وإسماعيل 

لمحمد الطيب  حمـــلاوي (1984) و“الأجـــواد“ 
دهيمـــي (2011) مـــع محمد دلوم وحســـان بن 
عزيز و“ريح سمسار“ لعمار محسن (1979) مع 
عنتر هلال وعبدالحميد حباطي وعيسى رداف 
عـــلاوة على فصول أخرى يأخـــذ فيها الكاتب 
القارئ في رحلة عبر تاريخ الفن الرابع بمدينة 

الصخر العتيق.
كما لم يغفل كتاب غرناوط تسليط الضوء 
علـــى أولئـــك الممثليـــن والممثـــلات الذيـــن 
”شـــغلوا“ شاشـــات التلفزيـــون مـــع الحصة 
الشـــهيرة ”أعصاب وأوتـــار“ التي لم يتمّ لحدّ 

الساعة إنتاج حصة تضاهيها.

رحلة عبر تاريخ الفن الرابع بمدينة الصخر العتيق

 [ الخيال مهما شطح بعيدا عن الواقع فيه جزء من الحقيقة  [ خمس كاتبات يتحدثن في الشارقة عن أهمية الوطن والثقافة

محمد الحمامصي

} شـــارك في ندوة ”ســـحر الحكايـــة وتنمية 
كل من الكاتبة الأميركية جوان باور،  الخيال“ 
والروائـــي محمد المنســـي قنديل، والشـــاعر 
النيجيري بـــن أوكري، وأدارها الشـــاعر علي 

الشعالي.
بدايـــة أكد الروائي محمد المنســـي قنديل 
علـــى أن مصـــر وتاريخها وناســـها جزء من 
تكوينـــه الأساســـي، وأنـــه مهتـــم بالروايـــة 
التاريخية، لأن التاريخ كنز لا بد أن ننهل منه، 
ومصـــر تمتلـــك تاريخا عريقا، وقال إنه نشـــأ 
في مدينـــة عمالية مضطربة تشـــهد صراعات 
حـــادة بين الســـلطة وبيـــن العمـــال، وكانت 
رائحة الغاز المســـيل للدموع تملأ كل المكان، 
بسبب الصراع بين السلطة والعمال، والتمرد 
والقمـــع، وهو الأمر الـــذي انعكس عليه وعلى 
كتابته فكان التمرد شعلة في داخله يتمنى أن 

لا تنطفئ.
وتابع قنديل ”نلجأ إلى الخيال كي نجعله 
منفذا للواقع، والخيال مهما شـــطح بعيدا عن 
الواقع نجد فيه جـــزءا من الحقيقة، إذ يعكس 
الواقـــع بمنظور آخر، ويضفـــي عليه هالة من 
السحر والجمال“. ولفت إلى أن عالمنا العربي 
عالـــم مضطـــرب ملـــيء بالصراعـــات الدينية 
والسياســـية، ولذلك يبحث الكاتب عن مخرج، 
لكنه فـــي كل الأحوال ملزم بأن يقدم شـــهادته 

على العصر.
وأوضـــح أن العالـــم أكثر تعقيـــدا من أن 
تغيـــره روايـــة، وأن الروايـــة أشـــبه ما تكون 
بقطـــار ينقلنا إلى مـــكان آخر، ولفـــت إلى أن 
الكتابـــة أكبر من الكاتب، حيث يتعامل الكاتب 
مع علاقات لغوية لانهائية، لذلك يتطور الكاتب 
في مســـيرته الإبداعيـــة من الأشـــكال الأدبية 
الأخرى إلـــى الرواية. وقـــال: لأن هذا العصر 

عصر مركب، تتداخل فيه السياسة بالاقتصاد 
والاجتماع مع طغيان لرأس المال والجبروت، 
ولكي نعبر عن كل هذا نحتاج إلى شكل مركب 
كالرواية، فالروايـــة تتيح لك أن تفعل كل ذلك، 
وهي سلاح من لا سلاح له، إذ تحاول أن تغير 
قدر الإمكان وتضيف إلى تجربة المرء تجارب 
أخرى، وهي تساعد القارئ على فهم مهمة هذا 

العالم المعقد.

الرواية والشعر

تحدثت جـــوان بـــاور مؤكـــدة أن الكتابة 
لليافعيـــن تحتـــاج الكثير من الوعـــي والفهم 
فضلا عن المهـــارات الخاصـــة، وقالت ”تركز 
هـــذه الكتابـــة علـــى مـــا لا يُرى إلا مـــن خلال 
مجهر، وعلى من تُوجّه لهم الكتابة في مرحلة 
عمرية خاصة جدا، حيث لا بدّ من معرفة كيف 
يفكرون وكيف يتصرفون وكيف يتعاملون مع 
الآخريـــن، وما هي طبيعة حواراتهم في البيت 
والمدرســـة وفي أي مكان آخـــر، وكذلك معرفة 

مختلف تفاصيل حياتهم وعلاقاتهم“.
وقال الشـــاعر والروائي بن أوكري ”كل ما 
نستطيع فعله هو أن نسرد قصة، وأفعالنا هي 
أحـــلام، خلف عقولنا هناك واقع يتحرك وكأنه 
الظلمة التي ســـبقت الخلق. ومن دون القصة 
فـــإن هويتنا تتضوّر جوعا، ومع القصة نحرر 
أنفســـنا من الحماقات التي يرتكبها العنصر 

البشري، وكل ما نعمله هو قصة.
وأشار إلى أن الرواية هي التي تجمع، لكننا 
بحاجة إلى قوة الشـــعر كي نســـتعدّ لخوض 
غمار الرواية، نحن جئنا من الشـــعر والقصة 
إلى الرواية، والرواية تختزل الأجناس الأدبية 
الأخـــرى بدون فواصل. ولفـــت إلى أن الرواية 
في القرن التاســـع عشر مثلا، تختلف عنها في 
القرن العشـــرين، ورواية هذا العصر لا تكون 

مناسبة لأحفادنا في المستقبل.
جمعت نـــدوة ”أصوات مـــن العالم“، بين 
خمـــس كاتبـــات مـــن دول مختلفـــة، تبادلـــن 
الحديث حـــول تجاربهـــن ورؤيتهـــن للكتابة 
باعتبارهـــا عمـــلا إنســـانيا ومهنـــة إبداعية، 
وناقشـــن أهمية الوطـــن والثقافة في مضمون 
رواياتهن، وهن الكاتبة الفلسطينية الأميركية 

ســـوزان أبوالهوى، صاحبة روايتي ”الصباح 
فـــي جنيـــن“ و“الأزرق بين الســـماء والماء“، 
والمؤلفـــة المســـرحية ســـيفي آتـــا، ومؤلفة 
بوتشـــان،  إليزابيث  الرومانســـية  الروايـــات 
والروائيـــة العراقية هدية حســـين، والكاتبة 

الباكستانية فاطمة بوتو.
قالت فاطمة بوتـــو، ابنة أخ بناظير بوتو، 
رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة والمؤلفة 
والشـــاعرة التي قتل والدها عندما كان عضوا 
فـــي البرلمان الباكســـتاني عـــام 1996 بمدينة 
كراتشـــي، إنها أرادت أن تكـــون فقط روائية، 

وأن تبتعد عن العمل السياسي.
وأضافـــت ”منذ نشـــأتي وأنـــا أبحث عن 
الوطن. لم تكن بداياتي في باكســـتان، ولكنني 
ذهبـــت هنـــاك عندما كان عمـــري 11 عاما. لقد 
ولدت في كابول ووجدت نفســـي أتساءل منذ 
صغـــري: أين وطني؟ أعتقد أنـــه عندما يطرح 

هذا السؤال في ذهنك فإنه لا يغادره أبدا“.
ووافقت سوزان أبوالهوى ما قالته فاطمة 
وقالـــت ”كثيرا ما أكتب عن الاحتلال والمنفى، 
فأنا أبحث عن الوطن. تعطيك كتابة الروايات 
الفرصة لكي تطرح أســـئلتك وتحلل الإجابات. 
أســـأل عن الوطـــن لأننا كفلســـطينيين نعتبر 

أنفسنا زوارا أبديين لدول العالم. فبالرغم من 
أن عائلتي تسكن في القدس منذ أجيال إلا أننا 
أرغمنا على الرحيل. لقد ولدت في الكويت، فلم 
أعرف بلدا آخر، ولكنني اكتشـــفت أنني ضيفة 
هناك، وأنه ليس وطني. عشنا في الأردن أيضا 
كضيـــوف ثم ذهبت لكي أســـتقرّ فـــي أميركا، 
ولكـــن بعد أحداث 11 ســـبتمبر 2001 أصبحت 
شخصا غير مرحب به هناك. أعتقد أنه عندما 

تفقد وطنك تفقد جزءا من روحك“.

الحنين للوطن

من جهتها أشارت الروائية سيفي آتا، في 
نـــدوة ”أصوات مـــن العالم“، إلى أن نشـــأتها 
بعيدا عن وطنها، أثرت على أســـلوب كتابتها، 
حيث أرســـلتها عائلتها التي كانـــت تقيم في 
لاغـــوس بنيجيريـــا إلـــى مدرســـة داخلية في 
إنكلترا، وأكـــدت أن نتيجة ذلك كانت كتاباتها 
التـــي تمحـــورت حـــول الانفصـــال والتأقلم. 
وأضافت ”سأستمر في الكتابة حول الانفصال 
والبحـــث حتـــى أشـــعر بالســـلام. فحتى هنا 
أشـــعر بالانفصال، بالرغم مـــن أنني ترعرعت 
في المملكة المتحدة وأعيش الآن في الولايات 

المتحدة، ونـــادرا ما أكتب عن هـــذه الأماكن. 
تدور قصص معظم رواياتي حول لاغوس“.

أما الكاتبة البريطانية إليزابيث بوتشان، 
والتـــي أمضت معظـــم طفولتها وهـــي تتنقل 
مـــن بلد إلى آخر بما فـــي ذلك مصر ونيجيريا 
قبـــل انتقالها إلى جيلدفـــورد ويورك وإدنبرة 
شـــعورها  إن  فقالـــت  المتحـــدة،  بالمملكـــة 
بالانفصـــال والذي يظهر في رواياتها ســـببه 
دراســـتها في نيجيريا، بينما كان والداها في 
إنكلتـــرا. وأضافت ”لقد كنت أشـــعر بالوحدة، 
وعندما بلغت مرحلة المراهقة شعرت بأهمية 
السرد القصصي؛ إن القصص هي حلقة الوصل 

بيننا، بالرغم من المنفى وفقدان الوطن“.
أما الروائية العراقية هدية حســـين فأكدت 
علـــى أن للمـــكان أهمية قصوى فـــي رواياتها 
وأضافـــت ”أريـــد أن أخبركم عـــن المكان لأنه 
عامـــل مهمّ جدا في أي عمل روائي خيالي. لقد 
دُمـــر مـــكان ولادتي ولكن بقيت هـــذه المنطقة 
فـــي عقلي ممزوجة بحس مـــن الحنين ينافس 
شـــخصيات وأبطـــال رواياتي. إنـــي أضع كل 
شـــيء على الصفحات، ولكننـــي عندما بدأت 
كتابـــة أول رواية عام 1999 أدركت أنه يجب أن 

أترك وطني وإلا سأُسجن“.

الرواية أشبه ما تكون بقطار ينقلنا من مكان إلى آخر

ندوة {سحر الحكاية وتنمية الخيال}: العالم أكثر تعقيدا من أن تغيره رواية

اختتمت مؤخرا فعاليات الدورة 34 لمعرض الشــــــارقة الدولي للكتاب، بمناقشــــــة جملة من 
ــــــا الأدبية والجمالية في ندوات حفلت بثراء الرؤى ووجهات النظر المهمة، وفي هذا  القضاي
ــــــال“ والثانية حملت  الســــــياق انتظمت ندوتان الأولى بعنوان ”ســــــحر الحكاية وتنمية الخي
عنوان ”أصوات من العالم“، وشارك فيهما كتّاب عرب وأجانب، وقد احتلت الرواية موقعا 
ــــــزا في هاتين الندوتين، حيث تحدث المتدخلون عن خصوصية كتاباتها وعلاقتها برؤية  ممي

الكاتب ونظرته للعالم، وأيضا علاقتها بالواقع وخصوصيته الثقافية من وطن لآخر.

هويتنا  فـــإن  الــقــصــة  دون  ــن  م
نحرر  القصة  ومع  جوعا،  تتضور 
ــحــمــاقــات الــتــي  أنــفــســنــا مـــن ال

يرتكبها العنصر البشري

 ◄

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

باختصار

◄ توج الخطاط الجزائري محمد 
بن سعيد شريفي (80 عاما) 

بالدورة الرابعة لجائزة السلطان 
قابوس للثقافة والفنون والآداب 

2015، في مجال الخط العربي.

◄ صدر حديثا عن ”مجموعة 
النيل العربية“، كتاب بعنوان 

”لماذا.. ماذا.. كيف نأكل؟“، للكاتب 
والباحث سعد حلابو.

◄ أصدر الشاعر الفلسطيني 
عاطف أبوبكر ديوانه الجديد 

الموسوم بـ“يا راحلا إلى القدس“، 
عن ”المؤسسة الفلسطينية للنشر 

والتوزيع“، في مدينة رام الله. 
الديوان يقع في 238 صفحة من 

القطع المتوسط، ويحتوي على 34 
نصا شعريا.

◄ يشكل اللباس التقليدي الذي 
كان يرتديه الجزائريون خلال حرب 

التحرير موضوع معرض ينتظم 
من 15 إلى 28 نوفمبر الجاري، 

بمبادرة من المركز الوطني لتفسير 
اللباس التقليدي الجزائري.

◄ أطلق المشرف العام على 
البرنامج الوطني للحرف 

والصناعات اليدوية السعودية 
”بارع“ جاسر الحربش، محور 

الحرف اليدوية في مسابقة 
التصوير الفوتوغرافي ”غنى 

الأحساء“.

◄ أعلنت الهيئة العربية للمسرح 
في الشارقة، عن تمديد مهلة التقدم 
إلى مهرجان المسرح العربي حتى 

23 من شهر نوفمبر الحالي.

من لا يحترم الموت لن يحترم الحياة

} كثيرا ما ارتبطت فكرتا الولادة والموت 
ببعضهما وخلقت كل منهما طقوسها 

الخاصة عند كل القبائل والشعوب على 
مرّ التاريخ. وقد تحدث الشاعر المكسيكي 

الحائز على جائزة نوبل للآداب سنة 1990 
أوكتافيو باث كثيرا عن الموت باعتباره 

محركا مقدسا للحياة، فالموت الفردي في 
المكسيك القديمة كان يمثل الضدّ المكمّل 

للحياة نفسها، ضمن دورة كونية واحدة. 
لكن الفرد تحوّل اليوم إلى مستهلك يركز 

جام جهده الفكري والنفسي على الحاضر 
الآني فحسب، وعزله عن سيرورة الزمن 

جعلنا إزاء عصر إفراغ أكثر الأحداث قداسة 
ألا وهما الموت والحياة من معنييهما.

تتميز الشعوب العربية اليوم بأنها 
شعوب استهلاكية بامتياز، لا ترابط في 
نسيجها بين الفرد والجماعة. ولكن من 

ناحية أخرى لو أردنا تتبع وقع أهم حدثين 
كما أسلفنا، ألا وهما الولادة والموت، على 

الفرد العربي الاستهلاكي بدوره، يمكننا فهم 
الضبابية والاضطراب الكبيرين اللذين بات 

يعيش فيهما العربي اليوم.
توفي مؤخرا الشاعر العراقي عبدالرزاق 
عبدالواحد، ولكن حدثا كهذا أثار زوبعة آراء 

وانفعالات غريبة جدا، صحيح أن الشاعر 
عرف بولائه للنظام العراقي السابق، وقد 
تُناقش شعريته وفق ذائقة كل متلق على 

حدة، لكن ما لا يعقل مطلقا هي آراء بعض 
المثقفين والكتاب العرب والعراقيين، الذين 

لم يحترموا حدث الموت، بل صبوا جام 
عنفهم الأسود على رجل مفارق للحياة.

حدث آخر هزّ تونس هذه الأيام يتمثل 
في قتل إرهابيين لراع، وهو طفل يبلغ عمره 
16 سنة، بطريقة في غاية البشاعة، ولا ذنب 
له غير أنه دافع عن شياهه فقطعوا رأسه، 

وفي نفس اليوم وقعت أحداث باريس 
المأساوية التي راح ضحيتها نحو 130 

شخصا لا ذنب لهم سوى أنهم يمارسون 
حياتهم الطبيعية. لكن المثير للريبة هنا 

هو آراء بعض التونسيين والعرب؛ الموت 
واحد لكن الآراء اختلفت حوله بشكل مفزع 

فعلا، مقارنين ومفاضلين بين الراعي البريء 
والضحايا الفرنسيين الأبرياء بدورهم، رغم 
أنهم ضحية لعنف أسود واحد لا ذنب لهم 
سوى أنهم كانوا أحياء، حتى أن هناك من 

تشفى في هذا البريء أو أولئك الأبرياء، 
وهناك من راقته السخرية من هذا أو أولئك.

 ردات الفعل هذه تجعلنا نتأكد أن 
بعض العرب عنصريون حتى في الموت، 
الموت الذي أصبح أكثر سهولة من طرفة 

عين، الموت الذي بات اعتباطيا ابنا للعنف 
الخارج عن دائرة الحياة، حتى أن بعضهم 
اليوم لم يعد يرى في الموت مكملا للحياة، 
بل هو ضرورة لحدث عنف. وهنا يمكننا 

أن نفهم أن الموت لم يعد نتيجة زمنية 
بل نتيجة عنف، والعنف بدوره ردة فعل 
اعتباطية جدا وسهلة، من خلالها تكون 

الذات مكشوفة بكل تاريخها وخفاياها، ولو 
تتبعنا ما يكتبه أغلب العرب من آراء في 
مواقع التواصل الاجتماعي أو ما يؤتونه 

من أفعال في الشارع يمكننا أن نفهم 
الخفايا المختبئة في زوايا أغلب الذوات 

العربية.
باتت العنصرية من ميزات أغلب الأفراد 

العرب اليوم وأغلب الجماعات التي تنضوي 
في ظلها، ولا يمكن ربطها بالوضع الثقافي 

أو الاقتصادي أو الاجتماعي لهذا الفرد، 
حيث يمكننا أن نرى أفرادا مثقفين أو كتابا 

أو مبدعين، وهناك كذلك أفراد من طبقات 
اجتماعية مترفهة، لكنهم يصدّرون عنفهم، 
العنف في الألفاظ والسلوك وحتى النظرة، 

العنف في الشوارع، في مراكز التسوّق، 
في الطرق السيارة، تحت الملابس، صار 

العنف اليوم في كل تفصيل من تفاصيل 
الفرد العربي. لذلك فالعنف الذي تلتحف 
به العنصرية والكراهية هو ابن لتاريخ 

الفرد العربي من ناحية، كما أنه وليد غياب 
معنى كبير، وأزمة هوية واضطراب ذات من 

نفسها في مرآة الزمن، وتيهها في حركة 
الزمن إلى الأمام.

كان أوكتافيو باث يردد أن الموت 
المكسيكي هو مرآة الفرد المكسيكي، 

ويمكننا الاستدلال على ذلك بأننا اليوم 
عدنا نبحث في عادات الشعوب القديمة 
وملامح حياتها من خلال فحص حدث 

الموت ماديا وفكريا عندها، ولذلك نقرّ أن 
الموت مرآة للحياة، ومن لا يحترم الموت لن 

يحترم الحياة، ولهذا فالشعوب العربية 
اليوم هي الأكثر مدعاة للتفلسف كما يقول 

الفيلسوف التونسي فتحي المسكيني. 
ولا يمكن التفكير في المسألة من باب جلد 

الذات أو تقريعها، بل يجب الوقوف بشكل 
جديّ لتحليل هذه الذات ومحاولة مراعاتها 
بجدية، وتخليصها من براثن الدكتاتوريات 

وتحريرها من قيودها حتى تلك الداخلية 
منها، في مصالحة لها مع تاريخها وزمنها 
الراهن، حتى تتحول من ذات مستهلكة إلى 

ذات منتجة لهويتها.
* شاعر من تونس

محمد ناصر المولهي
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ثقافة
يصدر قريبا عـــن دار ميزوبوتاميا للنشـــر والتوزيع، كتاب لنعيم 
عبـــد مهلهـــل يحمل عنـــوان {نجـــم والي حـــرب المعـــدان وحرب 

الألمان}.

عن دار الأطلسية للنشر والتوزيع، صدر للشاعر التونسي حافظ 
محفوظ كتاب نثـــري بعنوان {وصايا ســـارتر}، ويتضمن نصوصا 

في مدح الكتابة.

أعلنـــت الدار العربيـــة للعلوم ناشـــرون مؤخرا، عن إصـــدار كتاب 
نصوص بعنوان {حتما ســـتمطر}، للكاتبة ريهام ســـالم، الكتاب 

من القطع الصغير.

 [ حرية الكلمة مرتبطة بشرط وجود مجتمع ناضج يقوم على حراستها

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ بحضور نخبة من المثقفين 
والإعلاميين، كرم الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم مؤخرا 44 شخصية 
إماراتية في الدورة الثانية من مبادرة 

أوائل الإمارات 2015.

◄ وقع اختيار جامعة الدول العربية 
على الأقصر المصرية لتكون عاصمة 

الثقافة العربية للعام 2016، لتأتي بعد 
قسنطينة الجزائرية عاصمة العالم 

العربي الثقافية لهذا العام.

◄ أكد القائمون على معرض الشارقة 
الدولي للكتاب الذي اختتمت فعالياته 
أن المعرض في دورته الـ34 استقطب 
مليونا و227 ألف زائر وحقق مبيعات 

تجاوزت 135 مليون درهم.

◄ أكد رئيس الجمعية الكويتية 
للفنون التشكيلية الفنان عبدالرسول 

سلمان أن الاستعدادات انطلقت 
لتحضير فعاليات الملتقى العربي 

للفنون التشكيلية في دورته الثانية، 
وذلك في الفترة من 21 إلى 26 نوفمبر 

الجاري.

باختصار

القراءة والمعرفة

مفيد نجم

تعدهـــا  التـــي  الدراســـات  تكشـــف   {
المؤسســـات الثقافية الدوليـــة أن البلدان 
العربية تأتي في المرتبة الأخيرة، من حيث 
مســـتوى القراءة، وعدد الكتـــب المطبوعة 
فيها ســـنويا، فما الذي يجعل أمة اقرأ آخر 
من يقرأ، على الرغم من المحاولات العديدة، 
التـــي قامت بهـــا بعض البلدان لتحســـين 

وضع القراءة فيها؟
 قبل أن نتحدث عن أســـباب هذا الواقع 
المتـــردي للقـــراءة، لا بـــدّ مـــن القـــول بأن 
محـــاولات بعض الدول العربية لتغيير هذا 
الواقـــع، لا تختلف عـــن محاولاتها الخائبة 
والتربويـــة  الاقتصاديـــة  المجـــالات  فـــي 
والاجتماعيـــة والسياســـية الأخـــرى، فهي 
إجـــراءات تفتقد إلـــى رؤية اســـتراتيجية 
وخطط مدروسة، يتكامل فيها دور المدرسة 
والمؤسســـات  والمجتمـــع  الأســـرة  مـــع 

الثقافية، للنهوض بهذا الواقع وتعزيزه.
لقد ارتبط مفهـــوم العلم في مجتمعاتنا 
بالمنفعـــة الماديـــة، ولذلك يبقـــى هاجس 
الطالـــب محصـــورا فـــي حـــدود المنهـــج 
المدرســـي أو الجامعـــي للحصـــول علـــى 
الشـــهادة، التـــي تؤهلـــه للحصـــول علـــى 
الوظيفـــة، وعندمـــا يتحقـــق الهـــدف، فإن 
علاقته بالقراءة حتى في مجال اختصاصه 
تنتفـــي، هـــذا إذا كان هذا العمـــل يؤمن له 
أصلا فرصة تأمين الدخـــل، الذي يحقق له 

الاستقرار والكفاية.
وفـــي هذا الإطـــار يلعب نظـــام التعليم 
التقليـــدي، الذي لا يتجاوز إطـــار المنهاج 
المدرســـي المقـــرر، دورا هامـــا علـــى هذا 
الصعيـــد، فهو يجعل الطالـــب مجرد متلق 
ســـلبي، وغير فاعل في العمليـــة التعليمية 
والدراســـات، التي  لغياب إعـــداد البحوث 
يمكـــن أن تســـمح للطالب بالمشـــاركة في 

التحصيل العلمي والعملية التعليمية.
أما علـــى صعيد المجتمـــع فثمة غياب 
كبيـــر لتقاليـــد القـــراءة، حتـــى أن البعض 
يعتبرهـــا مضيعـــة للوقت طالمـــا أن العلم 
يرتبط بوظيفة نفعيـــة مادية. لكن المفارقة 
التـــي تجعلنـــا لا نربط تراجع مســـتويات 
القـــراءة بالعامل المادي، هي أن مســـتوى 
القـــراءة في البلدان الأقـــل غنى أفضل مما 
هـــي عليه في بلـــدان الدخـــل العالي للفرد، 
وهو مـــا يمكـــن أن ندركه من خـــلال حجم 
مبيعات الكتب في هذه البلدان، سواء خلال 

معارض الكتب أو خارجها.
هـــذه المفارقة يفســـرها وجـــود تقاليد 
ثقافية عريقة فـــي دول تتوفر فيها المراكز 
الثقافية العربية، حيث تســـهم في تحسين 
مســـتوى القراءة، في حين أن حالة الرخاء 
المادي التي يعيشها الإنســـان في البلدان 
الاســـتهلاك  حيـــاة  فـــي  تغرقـــه  الغنيـــة، 
والرفاهيـــة، التـــي غيبـــت معها الشـــعور 

بالحاجة للمعرفة.
 في ألمانيا مقولة شـــائعة تقول إن علم 
الإنســـان الـــذي لا يقرأ مهمـــا كان عمره لا 
قيمة لعلمـــه، ولذلك تجد الناس يقرأون في 
كل مكان، حتى أنهم عندما لا يجدون مقاعد 
للجلـــوس فـــي وســـائل النقـــل أو محطات 
الانتظـــار، فإن ذلـــك لا يمنعهم مـــن إخراج 
كتبهم من محافظهم ومتابعة القراءة، لأنهم 

يعرفون قيمة الوقت والمعرفة معا.

* كاتب من سوريا

آرام

} أنـــا ابن ”الرملة“ لاجئـــا منها إلى ”أريحا“ 
نازحـــا منها إلى ”مخيم الوحـــدات“ في عمّان 
حيث قضيـــت أكثر عمـــري وأغنـــاه، مهاجرا 
منه في أراض وبلاد كثيرة، هكذا يقدم نفســـه 
الكاتب الفلســـطيني إبراهيم جابـــر إبراهيم، 
الـــذي يصر على أنه كاتـــب عربي، هو الذي لا 
تعنيه الجغرافيـــا ولا يهجس بألوان جوازات 
السفر وفق تعبيره، وكل ما يهمه هو أن يبقى 
جـــذره حيا وســـاخنا، في مواجهـــة الاحتلال 
الـــذي طال الأرض والتاريـــخ والتراث، وحتى 

المأكولات الوطنية.

لا تتناقلوه من بعدي

يعـــرّف ضيفنـــا الكتابـــة بأنهـــا حالة من 
التنفّس. النَفَس الطويل والمريح، إذ كل شيء 
بعـــد الكتابة يصيـــر ”على ما يرام“، مناســـبا 
ومريحـــا وفي حالاتـــه القصوى. كمـــا يعتبر 
الكتابة حالة من الكذب على النفس، ومحاولة 
محمومـــة لإقناع الناس بـــأن ثمة حياة مثالية 
كان يمكـــن أن نظفـــر بهـــا لولا هـــذا الخراب 
الـــذي حدث، لكن الكتابة فـــي الحقيقة، وكذلك 
الموســـيقى والفن والســـينما والرواية، كلها 

مدينة بوجودها لهذا الخراب.
لا يعنـــي إبراهيم جابـــر إبراهيم التوقف 
كثيـــرا عنـــد جنـــس الكتابة ولا علـــى أيّ رف 
ســـيضعها النقـــاد، إذ يقـــول ”تلـــك مهمتهم 
وليســـت من شـــغلي“، فالكتابة بالنسبة إليه 
تتمثـــل في تلـــك المتعة العظيمة التي تشـــبه 
البـــكاء، ويعني أن تتخلـــص ممّا بداخلك على 

أي وجه، وأن تنزفه قبل أن يتجلَّط كالدم.
 وحـــول تنقله مـــن الكتابة إلى المســـرح 
فالقصة ثمّ الشـــعر، يقول إبراهيم: في الفترة 
الأولى كنت أكتب القصة، ومازلتُ أشعر أنني 
لم أهجرها تماما، ففي داخلي حنين إليها لكن 
المتعة الحقيقية في الكتابة هي في المســـرح 

وللمسرح. 
ـــني فـــي أواخـــر  أمّـــا الشـــعر الـــذي مسَّ
الأربعينـــات فلـــم أعـــد أنكـــره أو أتحاشـــاه، 
ـــه كان كامنا بداخلـــي منذ كتاب  وأعتـــرف أنَّ
فق عليـــه“، لكنّني ظللتُ  النصـــوص الأول ”مُتَّ
أقنع الشـــاعر بالتروّي، وأتحايـــلُ عليه، حتى 
أطلَّ رغما عني في كتاب ”الوحيد لا شريك له“، 
وهنا بدأتُ أتعامل معه بشـــكل جادّ، وأفرجتُ 

عنه تماما في ”صورة جماعية لي وحدي“. ولم 
أعد أتحاشى ذلك.

ويضيف: لا يؤرقني كثيرا اللقب، ولا أفهم 
لماذا يعتبره البعض ميزة كأنّه رتبة عسكرية 
رفيعة، لا يعنيني إن كنتُ قاصا أو شـــاعرا، ما 
يؤرقني فقط الكتابة. كما أنني أمارس الكتابة 
لمتعتي الشخصية أولا ولا تعنيني أن تعيش 
الكتابة من بعدي، فأنـــا أنانيّ إلى الحدّ الذي 

أريدها أن تموت معي.
ويبقـــى الســـرد بالنســـبة إلـــى ضيفنـــا 
صناعة للأدب، أما الشـــعر فهو جزء من نزيفه 
الروحي، كما تبقـــى كتابته حميمية، فكتاباته 
بالنســـبة إليه ثمينة مثل ســـرّ شخصي يبوح 
به لأصدقائه، لكنـــه لا يريدهم أن يتناقلوه من 

بعده.

مهام المثقف

يميز إبراهيم جابـــر إبراهيم بين المثقف 
والمبـــدع، فهو لا يعتبـــر أن ثقافة الإبداع هي 
نفســـها ثقافة الفكر، حيث اختلـــط الأمر على 
النـــاس، والـــكلام لـــه، بيـــن تعريـــف المثقف 
والمبـــدع، حتـــى صـــار كل صحفـــي أو كاتب 
قصة أو شـــاعر مســـؤولا أمام الناس عن دور 
”المثقفيـــن العرب“، ومحاســـبا أمام الجمهور 
عـــن إجابته، كمـــا يعتبر ضيفنـــا أن المثقف 
المفكر هو صاحـــب دور ومن أدواره أن يضع 
مجتمعه على السكة التي يجب أن يكون عليها، 
يضع النظرية ثم يمضي، وقد لا يحاسب لاحقا 

على فشل تطبيقها.
يقـــول ضيفنـــا: إن الصحفـــي والشـــاعر 
والمســـرحي، ليســـت منوطة بهم أيـــة مهمة 
مباشـــرة، بـــل دورهـــم إبداعـــي بالأســـاس، 
والفارق هنـــا أن التغيير الذي يصنعه الإبداع 
فـــي المجتمعات وفي ثقافتهـــا هو تغيير غير 
مباشـــر، تغيير تراكمي، فـــي الوعي الجمالي، 
في طـــرق التفكير، في المقـــدس، في المحرم، 
في السلوك، في تطور الذائقة، في المحاكمات، 
فـــي المنطق، فـــي منظومة القيم، ثـــم إن عدد 
المفكريـــن قليل جـــدا، والذيـــن يمكن وصفهم 
بالمفكرين في هذا الزمن لم يصل عددهم لعدد 

الدول العربية مجتمعة.
 ويضيف إبراهيم: إن المثقف أو المفكر لا 
يملك جيوشـــا لتحريكها، ودوره ليس منظورا 
ولا محسوســـا باليد، بل هو تغيير تراكمي لا 
تنفع مراقبته وتصيّده، ولا يليق الاســـتخفاف 

به أو التقليل منه.

الحرية ليست فوضى

كمـــا يتحـــدث إبراهيـــم جابـــر عـــن حال 
الأدب اليـــوم واصفـــا إيـــاه بأنه يمر بأســـوأ 
مراحله، من حيث استســـهاله والتطاول عليه، 

والتقليل من مضمونه حســـب تعبيره، يقول: 
اختفت المسافة بين الأدب والبوح الشخصي 
وخواطـــر ”صفحـــات القـــراء“. ولا بـــد مـــن 
ملاحظة أن النشـــر على المواقـــع الإلكترونية 
جعل الكتابة بلا أســـوار، فاستباحها البعض 
الذين اعتقدوا أنها حالة ســـهلة من ”الشهرة“ 
والنجوميـــة، لكنهم خاضوا ذلـــك دون أدوات 
حقيقية. ولـــم يعد ثمة معاييـــر تضمن جودة 
المنتج الأدبي. أنا لســـت ضـــدّ هذه الخواطر 
التي كنا في صبانا ومراهقتنا نكتبها بالحبر 
الأزرق والأحمـــر في دفاتـــر نخبئها بعيدا عن 
العيون، لســـتُ ضدّ نشرها، ولكن ضدّ أن تقدّم 

نفسها كـ“أدب“.
كما يشـــرح ضيفنـــا أنه ليس ضـــد حرية 
الكتابة والتجريـــب، لكن حرية الكلمة مرتبطة 
بشـــرط وجود مجتمع ناضـــج، وأن يقوم على 
حراســـتها وعـــي مجتمعي أصيـــل. وبخلاف 
ذلـــك تصير الحرية ”حالـــة انفلات“، ولا يعود 
ثمة فرق بين النقـــد وبين الازدراء، بين الرأي 
الحريـــة  أن  ويؤكـــد  العقيمـــة،  والفضفضـــة 
ليســـت حالة فوضى، على العكس من ذلك هي 

الضمانة التي تحول دون الفوضى.
أما عن فلسطين وعن اللحظة الفلسطينية 
الراهنـــة فهو لا يفصلها عن ســـياقها القومي، 

حيـــث يعبّـــر عن ذلك بقوله: أشـــعر بتشـــاؤم 
شـــديد، ففـــي الســـاعة التـــي تنهـــار وتتفكك 
حواضـــر العـــرب واحدة تلو الأخـــرى، ونفقد 
بغداد التي هي ســـرّة الوطـــن العربي الكامل، 
ويسقط قمر دمشق في بحيرة من الدم، وتوشك 
ا صنعاء بيـــت الحكمة، وتوهن  أن تســـرق منَّ
الأحداث مصر، وتضيـــع ليبيا وتختلط علينا 
أسماء القتلة بأسماء القتلى، لا شيء يدفعني 
إلى التفاؤل، أمّا حالة النهوض الفلســـطيني، 
مهما كان اسمها هبة أو انتفاضة أو النهوض 
الوطني العظيم فهي دون عمق عربي تســـتند 
إليه لـــن تفضي حالة الانتشـــاء هـــذه إلا إلى 
خيبة أخرى جديدة أو في أحسن الأحوال إلى 
تحسين شروط السجن الكبير الذي يعيش فيه 
شعبنا. فأنت في النهاية لن تراهن على غصن 

أخضر يندلع فجأة من شجرة كبيرة ميّتة.

إبراهيم جابر إبراهيم: الكتابة حالة من الكذب على النفس

الحرية ليست حالة فوضى بل هي الضمانة التي تحول دون الفوضى

نسمع اليوم كثيرا عن المهام المنوطة بعهدة المثقف العربي تجاه واقعه المضطرم والضبابي 
ــــــف، ولكن هذا المثقف المبدع أو المفكر الذي يعاني بدوره أكثر من غيره من التهميش  المخي
ــــــه الكثيرون اليوم مــــــا لا طاقة له به، فكأنه صاحب الخلطة الســــــحرية ذات  والقمــــــع، يحمل
النتائج الفورية لمجابهة الواقع المليء بالحرب والعراقيل والإشــــــكالات، بينما نعلم كلنا أن 
نتيجــــــة أي فعل ثقافي لا تكــــــون آنية بل تراكمية قد تتطلب ســــــنوات لتنضج ويظهر أثرها 
للعيان. ”العرب“ التقت الكاتب الفلسطيني إبراهيم جابر إبراهيم، وكان لنا معه هذا الحوار 

حول الكتابة والمثقف.

يملك  لا  المــفــكــر  أو  المــثــقــف 
ليس  ودوره  لتحريكها،  جيوشا 
محسوسا  أو  بــالــعــين  مــنــظــورا 
باليد، بل هو فعل تغيير تراكمي

 ◄

الإلكترونية  المواقع  على  النشر 
ــــلا أســــــوار،  جـــعـــل الـــكـــتـــابـــة ب
معتقدين  البعض  فاستباحها 
أنها حالة سهلة لتحقيق الشهرة

 ◄

عماد الدين موسى

} صدرت عن منشورات دار مسعى، المنامة، 
مجموعة شـــعرية جديدة للشـــاعرة السورية 
ندى منزلجي بعنوان ”سرقات شاعر مغمور“. 
تأتي المجموعة في أربعة أقســـام رئيســـية، 
هي ”فـــي قلب الثورة وبعيدا جدّا عنها“، ”مَن 
يفتحـــونَ البابَ للصبـــاح“، ”عنـــه.. الحبّ“، 

و“قصيرات وممتلئات“.
ويحتوي كلّ قســـم بدوره على 
عـــدد من القصائد، ورغم ذلك تبدو 
المجموعة وكأنها قصيدة واحدة، 
تتداخـــل  إذ  ومموســـقة،  طويلـــة 
فيهـــا الأصوات بحميميّة وبشـــكل 
هارمونـــيّ مُتَدَرّج، أيضا ثمّة خيط 
شـــفاف وجلـــيّ يجمـــع القصائد 
إلى بعضها البعض ضمن نســـق 
أحاديّ، له نكهة المُتَعَدّد في الآن 

نفسه.
تكتب ندى في إشارة إلى ما حلّ بربيع 

وطنها الدامي ”الوليد الأعمى/ كما الثورات/ 
الوليـــد العـــاري/ كمـــا الثـــورات/ يصـــرخ/ 
فيختنـــق صدر العالم بالهـــواء“، ”كنتُ في ما 
مضـــى أزعم أنّني مـــن مواطني العالم/ ضاق 
انتمائـــي/ ضاق عليّ/ أنا المغـــدور الفاني/ 
جئت من ســـوريا“. لكن كتابات الشـــاعرة عن 

الثورة والدمار الذي يعيشه وطنها كان بلكنة 
هادئـــة ونبرة خافتة، لغتها أشـــبهُ بماء النبع 
من حيـــث النقاوة والصفـــاء، وتدنو من روح 
الطبيعـــة بـــكل مكوناتها، تتميز بالسلاســـة 

والتماسك في عباراتها.
ورغم تســـلل مفـــردات غريبة وفـــي غاية 
القســـوة إلى معجمها الشِـــعري، مثل ”الدم“ 
و“الزناد“  والانتحاري“  و“القنبلة“  و“القتيل“ 
والألـــم“  و“الجـــرح“  و“الدمـــار“ 
نجده  ما  وخصوصا  و“الموت“، 
في القســـم الأوّل من المجموعة، 
إلا أنّ الشاعرة تنجح في الإفلات 
مـــن اللغـــة التقريرية والأســـلوب 
الســـطحي الدارج عـــادة في كتابة 
لمشـــاهد  قصائد آنيّة، في تناولها 
العنف والحـــرب، وعلى العكس من 
ذلك نلفـــي لديها النضـــج والرويّة، 
والكتابـــة بعمق جنبـــا إلى جنب مع 
بســـيطة،  لتكون  العبـــارات  تطويـــع 
ولتندرج تحت بند ”السهل الممتنع“، 
حيـــث تقـــول ”فـــي كلِّ مدينة أظنّني ســـألقى 
دمشـــق/ شـــيء يشـــبه أن تنتظر قتيلا/ على 
باب السينما/ ليشاهد معك فيلما/ يحكي عمّا 

يشبه/ حادثة موته“.
 وفـــي قصيـــدة أخـــرى تقول ”ســـوريا/ 
الشـــفتان جرح يشـــدّ علـــى ألمـــه“، لا تحتاج 

العبـــارة الأخيـــرة- علـــى الرغم مـــن قصرها 
والتكثيف والإيجاز- لتصـــف للمتلقّي ما حلّ 
بتلك البـــلاد، وما الكلمة/ المفتتح ”ســـوريا“ 
وتركهـــا هكذا لوحدها في ســـطر كامل، لتأتي 
من ثمّ العبارة المؤلمة في اختزالها وتأطيرها 
للمشـــهد المُلتقط، سوى دليل حتميّ على أنها 
مدعـــاة للتســـاؤل لنجدها فـــي تدرجنا داخل 
القصيـــدة ونتعـــرف عليها وهـــي البلد الذي 

يعاني الحرب والدمار.
ثمّـــة فضـــاءات أخـــرى، نجدها فـــي هذه 
المجموعـــة، ولا ســـيما توغّلها فـــي المناطق 
الحياتيّة الأكثر عتمة، أو ما يسمّى بالمهمّش 
والعابـــر والمهمل مـــن التفاصيـــل اليوميّة، 
من خـــلال البحـــث المضني عن آفـــاق رحبة 
لشـــعريّتها. ففـــي قصيـــدة ”إلـــى مهمّشـــات 
مهشّمات“، نقرأ عن سيرةِ ”تلك التي اغتسلت 
في الشـــارع/ بعـــد أن تعـــذّر النهـــر/ خلعت 
ملابســـها على الملأ“، فيما البشر ”رأوها في 

ما يرى الذئب/ قطعة كبيرة من اللحم“.
وفـــي قصيـــدة ”هامـــش لــــ: علـــي“ ثمّـــة 
تراجيديا مُعبّرة عن معاناة كائن اســـمه علي، 
حيـــثُ تبدأ الحكايـــة هكذا ”أريـــد أن أحدّثكم 
عن علـــي“، ثمّ يتبيّـــن لنا أنـــه يعمل كحارس 
لبيـــت قديم ”ومعذب حديقته/ ويل للأشـــجار 
حين يمشـــطها/ يقصّ كلّ غصن يشذّ عن خطّ 
غرّتهـــا/ علمته التجربة/ ليس للأشـــجار من 
مرآة/ ســـوى النهـــر“، لتنتهـــي القصيدة وقد 
غدا البطل بســـاق جديدة من خشـــب، ومن ثمّ 
محمـــولا علـــى الأكتـــاف دون أن ”يخبرهُ أحد 
ما معنى شـــهيد“، ولكنّه ”حيث لمستْ دمعتهُ 

الأرض/ احترق العشب“.

أكثر مـــا يلفـــت الانتباه فـــي القصيدتين 
الســـابقتين، كما في جلّ قصائـــد المجموعة، 
تلك الصيغة الدراميّة التي تتبعها الشـــاعرة، 
ما يمنحُ عوالم شِـــعريّتها المزيد من الترابط 
السلس بين العبارات داخل القصيدة الواحدة 
مـــن جهة، ومـــن ثم بيـــن قصائـــد المجموعة 
ككلّ من جهـــة ثانية، ويجعلها أكثر تماســـكا 

وشفافية وألفة وإدهاشا.
جديـــر بالذكر أنّ الشـــاعرة نـــدى منزلجي 
تقيـــم في المملكة المتحـــدة، وهذه المجموعة 
هـــي الثانية لهـــا، بعـــد باكورتهـــا ”قديد فلّ 

للعشاء“، الصادرة عن دار المدى سنة 2002.

{سرقات شاعر مغمور} الكتابة عن الحرب بهدوء شجرة ثابتة
كمــــــا ”العصافير تدافع عــــــن حقلها بالغناء“، على حدّ تعبير روجيه مونييه، فإنّ الشــــــعراء 
ــــــى الأقلّ، هذا ما تؤكّده  أيضــــــا يتمسّــــــكون بأوطانهم ويدافعون عنها، من خلال الكتابة عل

الشاعرة السوريّة ندى منزلجي في مجموعتها الجديدة ”سرقات شاعر مغمور“.
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ندى منزلجي تكتب الحرب بحروف ناعمة



محمد أشويكة

} يكاد ينفـــرد الحقل الســـينمائي المغربي، 
دون ســـواه مـــن دول العَالم، وبقيـــة الأمصار 
العربية الإسلامية بما يســـمى اليوم الوطني 
للسينما، فقد انطلق بإيعاز من الغرف المهنية 
للارتقاء بالمهن السينمائية، وتحسين ظروف 
محترفيها، وجعل الفن السابع مدخلا للتنمية، 
وتربية الذوق السليم، ومناقشة قضايا الناس 

الملحة.
وهي بـــادرة نبيلة فـــي عمقهـــا، ولا غبار 
على صـــدق نوايـــا الذين نـــادوا وآمنوا بها، 
وناضلـــوا من أجلها لكـــي تتحقق على أرض 
الواقـــع. إنهـــا تجربة فريـــدة أنضجت الوعي 
المهني بالســـينما، وأســـهمت في اســـتجابة 
الدولة لمطالب المهنيين حتى تصير السينما 

مدعومة على مستويات شتى.
ونحن نســـتحضر المغزى مـــن هذا اليوم 
نلاحظ أن الفنـــون الأخرى في وضعية صعبة 
بالنظر إلى الظروف التي تُمَارَسُ فيها، وضآلة 
الفـــرص المتاحـــة أمـــام محترفيهـــا، ولا يوم 
وطنيا لها باســـتثناء الأيـــام العالمية التي لا 
تخلف إلاّ احتفاءات رمزية من لدن الملسوعين 
والمولعين بهذه الفنون، مما يجعلها محدودة 
التأثير بحكم عشـــوائيتها أو الطابع الرسمي 

لبعضها.
تـــرى هـــل الســـينما فـــن جماهيـــري في 
المغـــرب؟ للإجابة عن ذلـــك بالإيجاب، تكذبنا 
الحقائـــق الإحصائيـــة، فعدد قاعـــات العرض 
يتضـــاءل، والمداخيـــل تتراجـــع، والمنتـــوج 
ة  الوطني مســـتهجن، والفيلـــم الأجنبي في قِمَّ
هَـــرَمِ المداخيل، أما إن ســـألنا الأُسَـــر، فنجد 

أن اســـتهلاك المنتوجات التلفزيونية بشـــتى 
أنواعهـــا هو الطاغي مـــع التعاطي مع الأفلام 
المقرصنة، وتســـجيل خلط كبير على مستوى 

تصنيف ما هو تلفزيوني وسينمائي.

مرارة وحلاوة

إننا أمام لحظة يصبـــح فيها معنى اليوم 
الوطني للسينما ذا حمولات كثيفة، فهو اليوم 
الـــذي يأتي بطعم مزدوج: طعـــم المرارة الذي 
يجعـــل وظيفة الســـينما في بلادنـــا المغرب 
ملتبســـة، فغالبيـــة النـــاس لا يفهمـــون لغـــة 
الصورة رغم اســـتهلاكهم الكبيـــر لها، وطعم 
الحـــلاوة لأن ما تحقق أحســـن ممـــا كان، ولا 
ينكـــر ذلك إلاّ جاحـــد، فكيف يمكن اســـتغلال 
فرصة هذا اليوم الاســـتثنائي لتجاوز الأزمات 

والمشاكل؟
انطلقت الشـــرارة الأولى لهـــذا اليوم منذ 
أواخـــر تســـعينات القـــرن المـاضـــي (1997)، 
والـــذي جـــرى الاحتفـــال به خلال الســـنوات 
الأخيرة في الســـادس عشـــر من أكتوبر بشكل 
منتظـــم تقريبـــا، إلاّ أن اليـــوم قد تَـــمَّ تغييره 
هذا العام إلى الحادي والعشـــرين من أكتوبر 
الماضي، مما أثار حفيظة بعض الجهات التي 
ارتأت، أيضا، أن الاحتفـــاء كان باهتا في ظل 
تفويـــت الفرصة على الســـينمــائيين للتعبير 
عـــن اســـتيائهم جـــراء التعقيـــدات المتعلقة 
بالحصـــول علـــى رخص التصويـــر، والتأخر 
الحاصـــل في صـــرف دفعـــات الدعـــم لإنتاج 
الأفلام، والتضييق على الحريات، وغيرها من 

ة. المشاكل القِطَاعِيَّ
كان الاحتفاء هذه الســـنة شـــكليا وباهتا، 
فقـــد اســـتدعي المهنيون وبعـــض المهتمين 
علـــى عجل للاســـتماع إلى الخطب الرســـمية 
وارتشـــاف الشـــاي بعد أن كان اليـــوم في ما 
مضى فرصة ســـانحة لفتح ورشـــات النقاش 
التـــي أثمـــرت المكتســـبات الســـابقة، والتي 
أصبح البعض متوجسا وخائفا من إفراغ كل 

شيء من محتواه. 

ـــرَ بها أمر  ومـــا الطريقـــة العجلى التي دُبِّ
عُون،  هذا اليـــوم إلاّ دليل ســـاطع على مـــا يَدَّ
فبعد أن كان المهنيون يتطارحون أمور الشأن 
الســـينمائي بطريقة أفقية ها هم اليوم مجرد 
كومبارس، وبعد أن كان النقاش في هذا اليوم 
كاشفا لما وصل إليه المغرب من خطوات على 
مســـتوى الديمقراطية في الحوار والمناظرة، 

ها نحن أمام الخطاب الواحد.

إستراتيجيا منقوصة

يمكن أن يكـــون هذا اليوم لحظة لتصريف 
إستراتيجيا فاعلة للتحسيس بقيمة السينما 
بالشـــراكة مـــع قطاعـــات التعليـــم والصحة 
والشـــؤون  والداخلية  والخارجية  والفلاحـــة 
الدينيـــة والأحـــزاب ومؤسســـات المجتمـــع 
المدنـــي المعنية، كُلٌّ من زاويته، للتحســـيس 
بأهمية الصورة عامة، والســـينما خاصة، في 
حياتنا الراهنة، وقدرتها على صناعتها للرأي، 
والتأثيـــر في أســـاليب التنشـــئة الاجتماعية، 
وإكســـاب الفرد القدرة على التفاعل الســـليم 
عنـــد تمرير الخطابـــات العنيفـــة، وذلك بغية 
التعاطـــي الإيجابي للســـينما وفـــق منظومة 
تربويـــة وفنيـــة تحمـــي القاصريـــن، وترقى 
بالذوق الفردي والجماعي، وتنمي ملكة النقد 

التـــي تحفظ العقـــول من التلاعب والحشـــو.
حينمـــا نســـمع باليـــوم الوطنـــي للســـينما 
المســـتقلة فإن جمعيات مشاهدي السينما في 
فرنســـا، مثلا، هي التي تنظمهـــا قصد الدفاع 
عن قاعات العرض المســـتقلة وصالات القرب، 
ويتجلى المرمى في التعريف بالســـينما غير 
الميركنتيلية، ودعم التعـــدد الثقافي، وتعزيز 
مكانـــة الســـينمائيين المؤلفيـــن والمبدعين، 
فضـــلا عـــن دعـــم فضائـــل الشـــك والفضول 
المعرفي، وتنمية الحس الاستكشـــافي، وبناء 
الخيـــال ضد تنميط الفكر عبـــر العولمة التي 
تراهـــن على اكتســـاح العقل والوجـــدان عبر 

الصورة. 
يســـعى هذا اليوم إلـــى حمايـــة القاعات 
الصغيرة وجمعيات عشـــاق الفن الســـابع من 
الخطر الذي يتهددها جـــراء الارتفاع المهول 
الكبرى  والشـــركات  الســـينمائية  للمركبـــات 
للإنتـــاج والتوزيـــع التي تتحكم فـــي دواليبه 
وتراقبه، ومن ثمة فتح فضاءات جديدة للنقاش 

العمومي الذي قوضه أولئك المحتكرون.
ولتوضيح ما أشـــرنا إليه، فإن عرض فيلم 
”حرب النجوم الســـابعة: صحـــوة القوة“ في 
عَهَا المخرج الأميركي  نسخته الأخيرة التي وَقَّ
جيفري جاكـــوب أبرامز قد دام ثلاثة أشـــهر، 
وطُبِعـــت منـــه قرابة ألف نســـخة في فرنســـا 

لوحدها كما تجاوزت منتجاته الموازية خمسة 
مليارات من الـــدولارات، بينما لم يتجاوز عدد 
(2004) للمخرج  نســـخ فيلم ”كابوس داروين“ 
النمساوي إيبير سوبير سوى تسع وعشرين 
نسخة، وهو الفيلم الوثائقي الذي تميز بحسه 
الاقتفائي الواضح، وبأســـلوبه الفني المائز، 

وبموضوعه الحساس.
وبما أن بعض الأفلام المغربية لا يتجاوز 
بقاؤها في القاعات الســـينمائية الأسبوع أو 
الأســـبوعين، فإن التفكير فـــي مصيرها يمكن 
أن يمـــرّ عبر نقاشـــات المهنيين أثنـــاء اليوم 
الوطني، وهي الســـينما التي يزاحمها الفيلم 
الأميركـــي والهنـــدي والفرنســـي، ولا تهتـــمّ 
ببعضها إلاّ قاعة الفن الســـابع التابعة للدولة 
بالعاصمـــة المغربيـــة الربـــاط، والتي ينتظر 
بعـــض المنتجيـــن والمخرجيـــن مـــدة زمنية 
طويلة لبرمجة عرض أفلامهم بها نتيجة عدم 

قبولها من أي موزع.
يحدث هـــذا والســـينما المغربيـــة تنفرد 
بمســـار خـــاص نَحَتته ثلة من الســـينمائيين 
الذيـــن دفعت مقترحاتهم البنـــاءة، كالمناظرة 
الوطنية للســـينما واليوم الوطني للســـينما 
والكتـــاب الأبيـــض نحـــو الدفع بجعـــل الفن 
الســـابع محـــركا أساســـيا للتنميـــة والفعل 

الثقافي بالبلاد.

معتز سالم نادر

للمخـــرج  } يتنـــاول فيلـــم ”ضـــوء شـــتاء“ 
الســـينمائي النمســـاوي إنغمـــار برغمان من 
خـــلال الكاهن تومـــاس حالة ســـأم ممزوجة 
بحالة بـــرود رقيقـــة ومســـتعصية، والكاهن 
توماس هو إحدى شخصيات الفيلم الرئيسية، 
يعيش حالة شك وشعور باللاجدوى تجاه ما 
يؤمن به وما يُخلص له، فبعد وفاة زوجته منذ 
أربع سنوات، استنفد طاقته عن مغزى رحيلها 
ربما من خلال عزائه بأنه سيلتقي بها في عالم 

مختلف يؤمّنه له إيمانه واعتقاده الهشّ.

ها هو يُخرج كل ما في سريرته في حديثه 
للرجل البائس يوناس الـــذي فقد بدوره ثقته 
بأيّ معنـــى للحياة وبأيّ قدرة ناجية تشـــفي 
إحساسه بالسأم والخيبة، فقرر الانتحار بعد 
أن عَلم أن الصين -البلد الذي سيســـافر إليه- 
ســـتصنع قنبلة ذرية، وهـــذا يتنافى مع آماله 

تجاه البلد الذي سيرحل إليه.
مـــع انتحار يوناس تظهـــر الهوة العميقة 
بيـــن الفعـــل الحقيقـــي مـــن جهـــة والتنظير 
اللاهوتـــي من جهـــة أخـــرى، فبينمـــا يتكلم 
الكاهـــن مـــع يوناس يبـــدو هـــذا الأخير غير 
مبال بما يسمع، ويسير نحو النهاية غير آبه 

باختلاجات الكاهن.
مشـــهد لقـــاء تومـــاس ويونـــاس يدفـــع 
بالمونولـــوج إلى ذروته، فالكاهن يعترف الآن 
وبشـــكل غير مســـبوق بأنه عاجـــز تماما عن 
التقـــدّم ويبدو أيضا أنه عاجز عن تقديم أدنى 
فائدة للبائســـين، فهو من وجهـــة نظره عالة 

على الحياة الكنسية التي ينتمي إليها.
ورغم أنه لا يخشـــى المـــوت، وفي 
ذات الوقت غير متعلق بالحياة، إلاّ 
أنه ثابت مكانه لا يقوى على 
التحرك، بعد ذلك وفي 
يبدأ  المونولوج  قمة 
علاقته  انتقاد  في 
وبأنه  ربـــه  مع 
يصلـــح  لا 
يكون  لأن 
جـــل  ر
 ، يـــن د
أن  إلـــى 
في  يكتشف 

النهايـــة أن بداخلـــه إلها آخر غيـــر الذي آمن 
به وجعلـــه ينظر لذاته بأنه رجـــل دين صلف 

وفاسد.
تومـــاس متهالك أكثر مـــن أي وقت مضى 
يريـــد أن يكون شـــجاعا وحقيقيا ولو للحظة، 
يُخرج تســـاؤلاته حول اللـــه والحياة والموت 
أمـــام العالـــم أجمع، لكـــن تســـاؤلات الكاهن 
وكوامنـــه لن تُفلح في تغيير قدره، إذ ســـيظل 
الكاهـــن توماس الـــذي يتلو الصلـــوات على 

الحاضرين كما يراه الآخرون بهيبة ووقار.
مـــن الوهلـــة الأولى تبـــدو مارتـــا المرأة 
العانس، كإحدى النســـاء اللواتي حصل وأن 
عشقن رجلا حدّ العبادة، رجلا أسيرا لصرامة 
أفـــكاره ولســـلوكه الكَنســـي المنضبط، وهنا 
تكمـــن المفارقـــة فتوماس ليـــس الرجل الذي 
تعشقه النســـاء بأي حال وسط عاصفة الشك 
التـــي تجتاحه، بينما مارتا تنهشـــها الحاجة 

والرغبة الجارحة للعطف.
مارتـــا متصالحة مـــع أفكارها ومع نوعية 
إلحادهـــا مع أنها كانت مؤمنة ذات يوم، حيث 
قالت لـــه مرة ”توقف يا توماس لا وجود لله“، 
وعلى الرغم من ترددها على الكنيسة من أجل 
توماس، لكن شـــعورا بالمهانة والذل يســـببه 
لهـــا توماس ولا تســـتطيع أخـــذه على محمل 
الجد سوى أن تربط يديها بقطعة قماش ناعتة 

نفسها بالجبانة.
هـــي الأخرى تعاني من العجز، عجزها عن 
مجابهـــة توماس واحتقـــاره لأنوثتها بالرغم 
مـــن إدراكها العميق لذاتيتها، إذ كلما ســـحق 
أنوثتهـــا كلما تعلقت بـــه أكثر وهي تبدو مثل 
تومـــاس لا تســـتطيع وضـــع حـــدّ لعذاباتها، 
بالمحصلة مارتا تحب شـــيئا مـــا في الحياة 
ما يجعلها رغم إلحادها أكثر قربا للإيمان من 

الكاهن توماس.
مـــع تركيبة مارتـــا النفســـية وخضوعها 
المســـتميت والغريـــب لتومـــاس تتبـــدى لنا 
مقدرة برغمان الفذّة في تســـخير الســـيناريو 
وجعلـــه يتماهـــى مـــع الإمكانيـــات الكبيـــرة 
لممثليـــن ”جوّانييـــن“ برعوا أيّمـــا براعة في 
ومقدرته  الرئيســـية،  الشـــخصيات  تجســـيد 
كذلك على الولوج إلى عالم النســـاء الســـري، 
وفي هـــذا الخصـــوص يظل فيلـــم ”صرخات 

1972 رائدا على هذا المســـتوى.  وهمســـات“ 
ليس مـــن الغريب أن يكون الكثيـــر من أعمال 
برغمان المهمة، أبطالها من النساء أو شركاء 
رئيســـيين، ”ربيع عذراء“ (1960)،”بيرســـونا“ 
(1969)،”سوناتا الخريف“  (1966)،”عاطفة آنّا“ 
(1978)، فعمق التداعيات النفســـية للمرأة كما 
تشـــير أفلام برغمان تبدو أشدّ هلعا مما لدى 

الرجل.
فعليـــا ومثل كل المخرجين الكلاســـيكيين 
الكبار مثل فيســـكونتي وفلليني وكوروساوا، 
لا يظهـــر في أفـــلام برغمان أن هنـــاك ممثلين 
ثانويين، فطاقم العمل يذوب كله في إطار كلي 

لخدمة الفيلم.
ويمكننا هنا استحضار حركات تلقائية من 
عازف بيانو الكنيســـة على الرغم من حضوره 
القليل، تنم عن تذمره من عمله اليومي كعازف 
للبيانو في الكنيســـة وطريقة نصيحته لمارتا 

بأن الكاهن توماس لا ينفع لها.
وثمة مشـــهد أكثـــر عمقـــا وصراحة حول 
الحديـــث الذي دار بيـــن لادنبيـــرغ أحد رواد 
الكنيســـة وتومـــاس فـــي مـــا يخـــص الرؤية 
الشكلية لآلام المسيح الجسدية حسب التصوّر 

الديني مقارنة بالمعنى الرمزي لمعاناته، وما 
جاء على لسان لادنبيرغ ”في نظري المتواضع 

عانيت جسديا أكثر من السيد المسيح“.
ليكمل المشـــهد سلســـلة من التســـاؤلات 
الفلســـفية الكبرى التي رافقـــت بدايات الفيلم 
حتـــى نهايتـــه، وليختمها بعد ذلـــك لادنبيرغ 
مختصرا رؤيته بأن عذاب الإنسان الأكبر يكمن 
في إدراكه أنه وحيد مع فكرته لا أحد يسانده، 
مستشهدا بعبارة المســـيح عند صلبه ”لماذا 
تخليت عني يا إلهي“، مفسرا حسب رأيه حالة 
الشـــك التي راودت المسيح عند صلبه وحيدا 
دون أن يتجـــرأ أحـــد علـــى مســـاعدته، ليردد 
بعدهـــا توماس عبارته المتقطعة طوال الفيلم 

”صمت الإله“.
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سينما
[ الفيلم المغربي يصارع هيمنة الفيلم الغربي  [ المهني يتحول إلى مجرد كومبارس يسمع ولا يقنع

اليوم الوطني للسينما بالمغرب بين مثالية النموذج ومخاوف الحاضر

جدلية الشك والإيمان لا تزال قائمة بعد مرور 50 عاما على {ضوء الشتاء}

تؤدي شيرين رضا في فيلمها الجديد {كدبة كل يوم} دور أم 
مطلقة، تشوب حياتها بعض المشكلات بسبب الخلافات 

التي تحدث بينها وبين ابنتها نتيجة قرارها بالارتباط.

أرســـلت الممثلة الهندية ديبيكا بادوكـــون مؤخرا دعوة إلى 
نجمـــة البوب بريتني ســـبيرز لحضور احتفـــال إطلاق فيلمها 

الجديد {تاماشا}، المقرر عرضه في 27 نوفمبر الجاري.

انتهت الفنانة المصرية عفاف شـــعيب مؤخرا من تصوير أحداث 
دورهـــا في فيلم {البر التاني} للمخرج علي إدريس والمقرر طرحه 

بدور العرض قريبا.

الثلاثاء 2015/11/17 - السنة 38 العدد 10100

الاحتفاء  أتى  باهتا مفوتا  الفرصة 
علـــى الســـينمائيين للتعبير عن 
اســـتيائهم جراء التعقيدات التي 

تطال القطاع

 ◄

ما اليوم الوطني؟ إنه يوم يؤرخ لحدث راســــــخ أو ذكرى هامّة في المسار التاريخي لشعب 
من الشعوب أو أمة من الأمم، إذ يتم استحضار ذكراه لاستشراف المستقبل والانصراف 
ــــــة تحت أيّ مبرر  ــــــكار من قبل جهة معين نحــــــو الأمــــــام، دون  خضوع للمزايدة أو الاحت
باعتباره ملكا للجميع، ومحفزا على التحلي بالقيم الإنسانية والوطنية العليا، ويعدّ لحظة 
مســــــتقطعة من الزمن المتواتر لتحقيق التســــــامي كقيمة إنســــــانية رفيعة. فبأي معنى يتم 
ــــــص يوم وطني للســــــينما؟ هل يمكن أن يرقى إلى مســــــتوى الاحتفاء الوطني؟ هل  تخصي
تعيش الســــــينما أزمة؟ كيف يمكن توظيف القيم التي من شــــــأنها أن تحقق ما تطمح إليه 

الأيام الوطنية الأخرى؟

حظ السينما المغربية في التوزيع يتضاءل تدريجيا

يبدو جليا لمتابعي أفلام الســــــينمائي الســــــويدي إنغمار برغمان (2007/1918) أن السمة 
الأساســــــية لشــــــخصياته الرئيســــــية، تتجلى في ذلك الســــــأم الممزوج بحالة برود رقيقة 
ومســــــتعصية، تظهر على التوالي عبر انفعالات وتناقضات سلوكية دفينة في فيلم ”ضوء 
شتاء“ (1962)، كالعديد من أفلام برغمان وشخوصه على شاكلة {الفراولة البرية} (1957) 
و“عاطفة آنا“ (1969)، و“صرخات وهمســــــات“ (1972)، فالشــــــخصيات لا تبدو في إطار 
الفيلم مســــــتاءة من واقعها المعيش بقدر انخراطها في أجوائها النفســــــية وبُعدها الخفي، 
وبالتالي لا تســــــعى إلى تغيير ذاتها وإنما تحاول الوصول إلى أنجع قرار يقود للخلاص 

المنشود.

فعليا لا يظهر في أفلام برغمان 
ــويــين،  ــان ث مــمــثــلــين  هــنــاك  أن 
في  كله  ــذوب  ي العمل  فطاقم 

إطار كلي لخدمة الفيلم

 ◄

 {ضوء الشتاء} فيلم سينمائي بسيناريو فلسفي

باختلاجات الكاهن.
مشـــهد لقـــاء تومـــاس ويونـــاس يدفـــع
بالمونولـــوج إلى ذروته، فالكاهن يعترف الآن
وبشـــكل غير مســـبوق بأنه عاجـــز تماما عن
التقـــدّم ويبدو أيضا أنه عاجز عن تقديم أدنى
فائدة للبائســـين، فهو من وجهـــة نظره عالة

إليها. ينتمي على الحياة الكنسية التي
ورغم أنه لا يخشـــى المـــوت، وفي
ذات الوقت غير متعلق بالحياة، إلاّ
ي و و ى ي م يور

أنه ثابت مكانه لا يقوى على
التحرك، بعد ذلك وفي
يبدأ المونولوج  قمة 
علاقته انتقاد  في 
وبأنه ربـــه  مع 
يصلـــح لا
يكون لأن
جـــل ر
، يـــن د
أن إلـــى 
في يكتشف 



} الربــاط - يشـــهد قطاع التعليـــم في المغرب 
حركيـــة حثيثة في إطـــار توجـــه المملكة نحو 
إصـــلاح منظومتهـــا التربوية، وبـــين قرارات 
وزارة التربيـــة وتقبل المجتمـــع والمعلمين لها، 
يتواصل الجدل. ومؤخرا عادت قضية ”فرنسة“ 
التعليـــم المغربي إلى دائرة الطرح مجددا، بعد 
قرار أصدرتـــه وزارة التربيـــة بتدريس المواد 
العلميـــة والتكنولوجية في المرحلـــة الثانوية 

باللغة الفرنســـية، ابتداء من الموسم الدراسي 
المقبل، مع إمكانية البدء من الموسم الحالي.

هذا القرار أثـــار رفضا في صفوف ”حماة“ 
اللغة العربية، والمدافعين عنها، في دولة يعتبر 
دستورها العربية اللغة الرسمية، فقد اعتبروه 
”انتهاكا للدستور المغربي، وانقلابا على الهوية 
المغربية“ رغم أنـــه صادر عن وزارة تنتمي إلى 

حكومة يقودها حزب يوصف بـ”الإسلامي“. 

ووجـــه وزيـــر التربيـــة والتكويـــن المهني 
المغربي رشـــيد بن المختار مذكـــرة إلى مديري 
الأكاديميـــات الجهوية للتربية والتكوين تقول 
”تصحيحا للاختلالات التـــي تعرفها المنظومة 
التعليميـــة، وخصوصـــا منهـــا تلـــك المتعلقة 
بتكامل المـــواد التعليمية في الســـلك الثانوي 
التأهيلي، فقد تقرر ابتداء من العودة المدرسية 
المقبلـــة 2017/2016 تدريس مادتي الرياضيات 
والعلوم الفزيائية، باللغة الفرنسية، بشعبتي 
العلـــوم والتكنولوجيـــات الميكانيكية والعلوم 

والتكنولوجيات الكهربائية“.
وطالبـــت الـــوزارة مســـؤوليها الجهويين 
بـ”تعميم هذه الإجراءات على كل مؤسســـاتها 
الثانويـــة التأهيلية العموميـــة والخصوصية 
الحاضنة للشـــعب“، بل إنه ولتســـريع تطبيق 
هذا القرار، قال الوزير المغربي في مراسلته إنه 
”يمكن بدء تدريس هذه المواد باللغة الفرنســـية 
ابتداء من الموسم الدراسي الحالي 2016/2015، 

إذا توفرت لديها الشروط الضرورية لذلك“.
واســـتند معارضو هذا القـــرار إلى جانب 
الدستور على مبادئ الحركة الوطنية المغربية 
والإدارة“  التعليـــم  ”تعريـــب  إلـــى  الداعيـــة 
عقب اســـتقلال المغـــرب عن فرنســـا، في بداية 

خمسينات القرن الماضي.
فؤاد أبو علي، منسق ما يسمى بـ”الائتلاف 
الوطنـــي من أجـــل اللغة العربيـــة“ الذي يضم 
110 جمعيات ومنظمـــات مغربية تعنى باللغة 
العربية، قال إن سياسة وزير التربية الوطنية 
بخصوص تعميم الفرنسية في التعليم، تعني 
”الانقـــلاب التام والمكتمل علـــى هوية الوطن“، 
متهما الوزير بـ”مســـابقة الزمـــن“ من أجل ما 
وصفها بـ”فرنسة التعليم والقضاء المبرم على 

مسار التعريب المؤسس للدولة الوطنية“.
ووصـــف رئيـــس جمعيـــة حمايـــة اللغـــة 
العربية بالمغرب موسى الشامي، وهي جمعية 
فكرية علمية ثقافية مســـتقلة، لـ”العرب“، قرار 
وزارة التربيـــة الوطنيـــة القاضـــي بتدريـــس 
المواد العلميـــة ”الرياضيات والفيزياء“ باللغة 
الفرنســـية بـ”الخطأ“. معتبـــرا أن ذلك انقلاب 
على ثوابت الهويـــة الوطنية وعلى مقتضيات 
الدســـتور الـــذي يقر على أن اللغتـــين العربية 
والأمازيغيـــة همـــا اللغتـــان الأساســـيتان في 
المغـــرب، كما أن هذا القـــرار يعد نكوصا وردة 

حضارية ولغوية.
وأضـــاف الشـــامي، بـــأن وزارة التربيـــة  
والحكومـــة، لـــم تلتزم بالوعـــود التي قطعتها 
والمتمثلـــة في النهوض باللغـــة العربية، قائلا 

”الحكومة تتحمـــل مســـؤوليات تقصيرها في 
إعطاء اللغة العربية العناية التي تستحقها“.

وطالـــب رئيس الجمعيـــة المغربية لحماية 
اللغـــة العربيـــة، بضـــرورة تنميـــة دور اللغة 
العربيـــة والعمل علـــى اســـتخدامها في كافة 
الإنتاجيـــة،  والقطاعـــات  والمرافـــق  الإدارات 
وأساســـا في المناهج التعليمية، والكشف عن 
قدراتهـــا التعبيرية في شـــتى الميادين، إضافة 
إلى إبراز مكانتها فـــي المجتمع المغربي. وأكد 
الشـــامي على أن توســـيع اللغة الفرنسية في 
المغرب وخاصة في المناهـــج التعليمية، يكون 

فيه استبعاد للغة العربية وتهميش لها.
من جهته قال عبدالإله دحمان نائب الكاتب 
العـــام للجامعـــة الوطنية لموظفـــي التعليم إن 
”هذه المذكـــرة الوزارية التي تواصل بها بعض 
مـــدراء المؤسســـات التعليميـــة فـــي الثانوي 
التأهيلي، ليســـت معممة، وتـــروم فتح الباب 
من جديد للمبـــادئ الأربعة التي بقي الإصلاح 

التربوي رهينا لها“.
وأكـــد دحمان، أن هذه المذكـــرة هي بمثابة 
فتح الباب لولوج الفرنســـية والتمكين لها عبر 
تدريس المـــواد العلمية ”الفيزياء والرياضيات 
بها في الســـلك التأهيلي،  والعلوم الطبيعية“ 
إلى جانب إضافة الأدب الفرنســـي في البرامج 

التربوية المصاحبة لهذا التجريب.
واعتبر نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية 
لموظفي التعليـــم، أن هذا البعد التجريبي جاء 
في ســـياق التنزيل لاتفاقية شراكة بين المغرب 

وفرنسا في هذا المجال.
واعتمـــد المغرب سياســـة تعريـــب التعليم 
منـــذ عـــام 1977، لكـــن هـــذه السياســـة ظلت 
متعثرة، وبقيت المـــواد العلمية والتكنولوجية 
والرياضيـــات تـــدرس باللغـــة الفرنســـية في 
التعليـــم الثانوي، إلى مطلع تســـعينات القرن 
الماضي، حيث تقـــرر تعريب جميع المواد حتى 
نهايـــة الثانوية العامة، مع اســـتمرار تدريس 
العلـــوم والاقتصاد والطب والهندســـة باللغة 

الفرنسية في جميع جامعات المغرب.

} لنــدن - تعلن الجامعات الأجنبية ســـنويا 
عن شـــروط انضمام الطلبة الأجانب لها وهي 
تتنافـــس في ما بينهـــا على اســـتقطاب أكثر 
عـــدد من الطلبة الأجانـــب وخاصة من النخبة 
المتميـــزة فـــي الدراســـة. وتعيـــر دول عديدة 
مثل الولايـــات المتحدة الأميركيـــة وبريطانيا 
اهتماما كبيرا في ما يخص تحســـين قدراتها 
على استقطاب نخبة الطلبة الأجانب لما تمثله 
مـــن قيمة إضافية على اقتصاداتها ودعم ثراء 

البيئة الثقافية داخل جامعاتها.
وفـــي المقابل يســـعى عدد هام مـــن الطلبة 
العـــرب إلـــى أن يكونـــوا مـــن بـــين خريجي 
الجامعات الأجنبيـــة ذات الصيت العالمي في 
جـــودة التدريس والتأهيـــل والبحث العلمي، 
آخذين في الاعتبار أولوياتهم في سوق العمل 
العربـــي والدولي إذا تحصلوا على شـــهادات 

من هذه الجامعات المرموقة.
ويســـعى الطالب الأجنبي إلـــى أن تتوفر 
في ملفه جميع المقاييس التي تضمن حظوظه 
في القبول بالجامعة التي ينوي إتمام تعليمه 
العالـــي فيها وكذلـــك في الاختصـــاص الذي 
يســـتجيب لمؤهلاتـــه. كما يحـــاول أن يضمن 
قبوله بالتخلص مـــن المعوقات التي يمكن أن 
تحول دون ذلك مثـــل اللغة وخلو ملفه الأمني 
من السوابق العدلية وكذلك تأمين المبالغ المالية 
المنصوص عليها لتغطية تكاليف دراسته. هذا 
إلى جانب توفير الوثائق والشهادات العلمية 

اللازمة ليكتمل ملف الترشح.
غير أن العديد من الطلبة المتقدمين بمطالب 
ترشح بملفات مكتملة تتوفر فيها جميع شروط 

القبول قد يفاجأون برفض مطالبهم لأسباب لا 
تبدو مقنعة بالنســـبة إليهم مثل وجود إشكال 
في الوثائق أو أن الجامعة قبلت العدد المحدد 
ولـــم تعد لها طاقة اســـتيعاب تتيح قبول عدد 
أكثر من المرشحين. إلا أن جوهر الرفض يكون 
أعمق من ذلك، فغالبا ما يثير الطلبة المنتمون 
لأقليات عرقية أو الطلبة ذوو البشرة السوداء، 
أن رفـــض مطالبهـــم يرجع لأســـباب تمييزية 
بسبب اللون أو التمييز العنصري أو الجنس 
أو لأســـباب سياســـية بســـبب موقـــف دولـــة 
الاستقبال السياسي من دولتهم حيث ينكمش 
التعـــاون والتبادل العلمي بـــين الطرفين مثل 

انكماش بقية قطاعات التبادل الاقتصادي.
ويمكن للطلبة العـــرب أيضا أن يتعرضوا 
ظهـــور  بعـــد  خاصـــة  مطالبهـــم  لرفـــض 
الإســـلاموفوبيا في الدول الغربية خشـــية أن 
يكون هؤلاء من المتطرفين بســـبب الحكم مثلا 
علـــى مظهرهـــم الخارجـــي خاصـــة إن كانوا 
من المســـلمين المتدينين الملتحـــين أو الفتيات 
مرتديات الحجاب أو النقـــاب. وبعد الأحداث 
الإرهابيـــة الأخيـــرة التي اســـتهدفت فرنســـا 
وقبلها الولايات المتحـــدة الأميركية وغيرهما 
يتوقـــع أن تراجع هذه الدول شـــروط قبولها 
للطلبة المســـلمين خاصـــة القادمـــين من دول 
تشهد اضطرابات بسبب الإرهاب أو الحروب 
أو النزاعات المســـلحة ويمكـــن أن تصبح هذه 
الشـــروط أكثر صرامة وترفع تكاليف الدراسة 
أو تعتمد مقاييس تمييزية لكن بشـــكل ضمني 
حيث يتم اســـتبعاد الطلبة المســـلمين بسبب 

انتمائهم الديني.
وخلال الفترة الماضية أصدرت خدمة قبول 
فـــي المملكة  الجامعـــات والكليـــات ”يوكاس“ 
المتحـــدة بيانات لفتت الانتبـــاه إلى الاختلاف 
فـــي نســـب العـــروض بالنســـبة إلـــى الطلبة 
البيض والســـود والأقليات العرقية المتقدمين 
للجامعة. وحظي الكشـــف عن هـــذه البيانات 
بالترحيـــب، حيث أنـــه يوفر الفرصـــة لقطاع 

التعليم لإجراء نقاشـــات حول تجربة الطلاب 
من السود والأقليات العرقية.

ويشـــير تحليل يـــوكاس إلى عـــدم وجود 
تمييز ممنهج ضد الأقليات العرقية في مسألة 
القبـــول في الجامعات، وتعـــود معظم الفروق 
في نســـب العروض إلى حقيقـــة أن المتقدمين 
البيض من المرجـــح أن يكونوا أكثر قبولا في 

الجامعات حيث يكون معدل العرض عاليا.
ونتيجة لذلك، فإن معدل العروض بالنسبة 
إلى الطلاب من الســـود والأقليات العرقية قد 
يكـــون قريبا مما هو متوقع، ولكن ليس بنفس 
الدرجـــة التـــي يتـــم التعامل بها مـــع الطلاب 
البيـــض. ورغم أن الفرق في معدلات العروض 
بين الطـــلاب من الســـود والأقليـــات العرقية 
والطـــلاب البيض يعتبر ضئيـــلا جدا، إلا أنه 
آخذ في التنامي مع مرور الوقت. وأدى التحيز 

الممنهـــج ضد الطـــلاب من الســـود والأقليات 
العرقية إلى اختلالات تاريخية وطويلة الأمد.

وبالتالـــي فـــإن أي انخفـــاض فـــي معدل 
العـــروض المقدمـــة للمترشـــحين من الســـود 
والأقليـــات العرقية إلـــى الجامعات يؤدي إلى 
غياب ملحوظ لهؤلاء الطلبة فيها. وتعد مرحلة 
التقديم إلـــى الجامعة مرحلة واحدة في رحلة 
التعليم، وتشـــير البحوث إلى أن هناك تباينا 
كبيرا في نتائج الجماعـــات العرقية المختلفة 
في جميـــع المراحل. ويعتبر الطلبة الصينيون 
والهنـــود أفضـــل أداء مـــن الطلبـــة البيـــض 
البريطانيـــين، بينما الطلبة الســـود والبنغال 
والباكستانيون، والمهاجرون وأبناء الغجر هم 

الأضعف من حيث الأداء.
ومن المهـــم ملاحظة، أن تحليـــل مجموعة 
يـــوكاس يفيـــد بأن جميـــع الطلبـــة المتقدمين 

من الســـود والأقليـــات العرقيـــة ينتمون إلى 
فئة واحـــدة، وهذا يمكـــن أن يحجب التفاوت 
الكبير في كيفيـــة حصول مختلف المجموعات 
من الأقليـــات العرقية على مقاعـــد في النظام 

التعليمي.
في الوقت الذي يشـــير فيه تحليل يوكاس 
إلى مجرد اختلاف بسيط في العروض المقدمة 
للطلبـــة المترشـــحين مـــن الســـود والأقليات 
العرقيـــة، يبدو أن أثر ذلك علـــى الطلاب أكثر 
من أن يكون بســـيطا، وإذا تمت دراســـة طرق 
وشـــروط القبول في مجملهـــا وبعمق. وكذلك 
متابعـــة الطلبـــة الأجانـــب من الأقليـــات في 
الجامعات الأجنبية والنظر في وجود معاملة 
تمييزية ضدهم يمكن أن نكتشف أن القبول في 
الجامعات الغربيـــة والأجنبية لا يخضع فقط 

للشروط العلمية والأكاديمية.
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تعليم
اعتمـــد المغرب سياســـة تعريـــب التعليـــم، وبقيت المواد 
العلمية تدرس بالفرنســـية إلى تســـعينات القرن الماضي، 

حيث تقرر تعريب جميع المواد حتى الثانوية العامة.

منظمات مغربية كونـــت {الائتلاف الوطني من أجل اللغة 
العربيـــة} تعـــارض قـــرار وزارة التربيـــة القاضـــي بتدريس 

المواد العلمية باللغة الفرنسية في المرحلة الثانوية.

ملايين طالب درســـوا خارج أوطانهم عـــام 2014 أي أكثر 
من ضعف عددهم عام 2000 (2.1 مليون طالب) حســـب 

موقع {إيساف مونيتور} المختص في التعليم الدولي.
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الانتماء العرقي يؤثر على حظوظ الأقليات في الجامعات

القبول في الجامعات الغربية والأجنبية لا يخضع فقط للشروط العلمية والأكاديمية

اللغة الفرنسية ظلت لسنوات لصيقة بتدريس المواد العلمية في المغرب

ــــــم العالي في  ــــــة العرب إلى الدراســــــة أو إتمام مراحل التعلي ــــــع عــــــدد هام من الطلب يتطل
الجامعات الأجنبية لما توفره لهم شــــــهاداتها من فرص الحصول على عمل بقدرة تنافسية 
عالية. ويخضع القبول في هذه الجامعات إلى شــــــروط عديدة أهمها المؤهلات العلمية، إلا 
أن العديد من الجامعات تقبل ملفات المترشحين الراغبين في الانضمام إليها وفق مقاييس 
إضافية غير معلنة وهي في مجملها خاضعة إما لسياســــــة الدولة أو لعوامل تمييزية على 

أساس العرق أو الجنس أو الانتماء الديني.

تتجه الدول العربية لتحســــــين سياساتها التعليمية لتلحق بركب التعليم في الدول المتقدمة 
بغرض أن يبلغ مستوى مخرجاتها مستويات خريجي التعليم العالي في هذه الدول. وفي 
هذا الســــــياق اتخذت وزارة التربية في المملكة المغربية قرارات كثيرة تهم إصلاح المنظومة 
التربوية وكان آخرها قــــــرار تدريس المواد العلمية والتكنولوجية في المرحلة الثانوية باللغة 
الفرنسية، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، وهو قرار أثار استنكار الجهات المدافعة على 

اللغة العربية وعلى الهوية المغربية بحجة أنه يعيد الاستعمار الثقافي للمجتمع المغربي.

[ بعض ملفات الترشح المكتملة ترفض بسبب التمييز [ الموقف السياسي لدول الاستقبال يعرقل مسيرة الطلبة المتفوقين

فـــي  الفرنســـية  اللغـــة  اعتمـــاد 
المغـــرب وخاصـــة فـــي المناهـــج 
التعليمية، يكون فيه استبعادا 

للغة العربية وتهميشا لها

◄

التحيـــز الممنهج ضـــد الطلاب 
من الســـود والأقليـــات العرقية 
تاريخيـــة  اختـــلالات  إلـــى  أدى 

وطويلة الأمد

◄

◄ نظم طلاب جامعيون وقفة في 
شوارع مدينة عدن بجنوب اليمن يوم 
15 نوفمبر للاحتجاج على تهديد من 
تنظيم القاعدة وإسلاميين متشددين 
لفرض حظر الاختلاط بين الجنسين 

في فصول الدراسة.

◄ تخطط الجامعات الألمانية لتسهيل 
التحاق اللاجئين بها عبر توسيع 

واضح في إجراء الاختبارات وتسريع 
إجراءات القبول. وقالت وزيرة التعليم 

الألمانية إنه لن تكون هناك حصص 
خاصة لقبول اللاجئين أو خفض في 

المعايير، بل دعم خاص للجامعات.

◄ بحثت اللجنة التنسيقية للاعتماد 
الأكاديمي وضبط جودة التعليم العالي 

في دول مجلس التعاون الخليجي 
سبل توقيع اتفاقية خليجية موحدة 

للحد من الشهادات المزورة في التعليم 
العالي وذلك خلال الاجتماع التاسع 
للجنة في الكويت بدعوة من الأمانة 

العامة لمجلس التعاون الخليجي.

◄ استقبلت كلية السلطان قابوس 
لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها 

بولاية منح بمحافظة الداخلية الأحد 
مجموعة جديدة من دارسي اللغة 

العربية والبالغ عددهم 20 طالبا من 
المملكة المتحدة والولايات المتحدة 
الأميركية وروسيا وإيطاليا وفرنسا 

وبلجيكا وأوزبكستان وكوريا 
الجنوبية.

◄ كشف تقرير حديث للمنتدى 
الاقتصادي العالمي حول التعليم، أن 

تونس تأتي في مقدمة الدول المغاربية 
وفي المرتبة 84 عالميا من أصل 140 

دولة شملها التصنيف الذي يهم 
مؤشر جودة التعليم. وجاء المغرب 
في المرتبة 104 فيما حلت الجزائر 
في المركز 119 عالميا فيما جاءت 

موريتانيا في المركز 135، أما ليبيا فلم 
يشملها التقرير.

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
education@alarab.co.uk

تدريس المواد العلمية بالفرنسية يثير جدلا حول الهوية المغربية



} القاهرة – أكد أنتوني باديســـتا، أحد أعلام 
الاتصـــال السياســـي فـــي الولايـــات المتحدة، 
ومؤسس مجموعة باديستا للاتصال والترويج 
السياسي، إن ”العالم حاليا وبشكل عام يواجه 
أجواء جديدة للإعـــلام تعتمد على تكنولوجيا 
الهواتـــف النقالة، فالجميـــع أصبح يبحث عن 
مصادر متنوعة وبديلـــة للأخبار، بل وصناعة 

الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي“.
وأضاف باديســـتا، خلال كلمته في افتتاح 
ملتقـــى ”الإعـــلام العالمي ومســـتقبل الشـــرق 
الأوســـط“، أول أمس، أن الكثير من الدراسات 
التـــي أُجريت في الولايـــات المتحدة أفادت بأن 
شـــخصا واحـــدا من بـــين 4 يـــرون أن تغطية 
الصحف معقولة ودقيقة ويمكن الاعتماد عليها 
والوثـــوق فيها، مشـــيرا إلى أن تلك النســـبة 
بالتلفزيـــون تصل إلى شـــخص واحد من بين 

كل 5 أفراد.
 وأوضـــح باديســـتا أن هنـــاك 4 ملايـــين 
شـــخص قاموا بالدخـــول على موقـــع البحث 
غوغل بعد أحداث باريس الإرهابية، لا ســـيما 
بعد قيام المواطنين في الشارع بمساهمات من 
صور وفيديوهات، وبالتالي أصبحنا نأمل في 
إعـــلام جديد يتـــواءم مع الأحداث فـــي العالم، 
ويصبح هنـــاك المزيد من المنصـــات الإعلامية 

المتحركة بدلا من التقليدية. 

وخـــلال المؤتمر ناقـــش عدد مـــن الخبراء 
المتغيـــرات الدولية علـــى المنطقة ودور الإعلام 
فيهـــا، ومســـتقبل المنطقـــة العربية والشـــرق 
الأوســـط فـــي ظل الصراعـــات التي تشـــهدها 
عدد مـــن الدول أبرزها لبنان وليبيا وســـوريا 

والعراق واليمن.
وأدارت الإعلاميـــة جيزيـــل خوري نقاشـــا 
بين عدد مـــن الخبراء، حول تأثيرات وســـائل 
الإعلام التقليدية مقارنة بدور بوسائل الإعلام 
الجديـــدة ووســـائل التواصـــل الاجتماعي في 
الحـــراك السياســـي والمجتمعي فـــي التعبئة 
السياسية والمجتمعية، وصورة العالم العربي 
اليـــوم في عيـــون الإعـــلام العالمـــي وهل هي 

حقيقية أم مجرد تكهنات؟
كمـــا ناقشـــت الجلســـة أشـــكال التكتلات 
الإعلاميـــة الدولية في مواجهة الإعلام المحلي، 
وهل أصبحت وسيلة للاســـتيعاب المشترك أم 
أداة لتوســـيع الفجوة، ودور الإعلام في إعادة 
تشكيل السياسة بالمنطقة؟ كما حلل المتحدثون 
تأثير وســـائل الإعلام الأميركـــي على صناعة 
السياســـة الأميركيـــة تجـــاه العالـــم العربي 
لتتطرق الجلســـة إلى مناقشة كيفية استخدام 
تنظيم داعش لوســـائل التواصـــل الاجتماعي 

والوسائل الكفيلة بمواجهته.
بدورهـــا أكـــدت جوديـــث ميلـــر، الكاتبـــة 

الصحفيـــة الأميركيـــة في صحيفـــة نيويورك 
تايمز، أنها تتابع الأوضاع في المنطقة العربية 
عن كثب لســـنوات، خاصة فـــي أعقاب ثورات 
الربيـــع العربـــي، موضحة أن الإعـــلام أصبح 
اللاعب الأكثر أهمية على مسرح الحدث، ليس 
فقـــط في نقل الأخبار وإنمـــا أيضا في تحويل 

الأحداث السياسية بالكامل.
وأعربـــت ميلر عن ســـعادتها بالمجيء إلى 
القاهرة، وأشـــارت إلى أنّ مصـــر كانت الدولة 
الأولـــى فـــي الصحافـــة المطبوعة فـــي العالم 
العربي، وأنهـــا أول من أطلق قمـــرا صناعيا، 
لـــذا كان هناك تركيز كبير على الإعلام المصري 
خاصة أنه يواجه كبتا للحريات ومصر تتوجه 

نحو الرقابة على الإعلام بشكل كبير.
وأضافـــت أن بريطانيا مقيّده للحريات في 
إعلامها، وفي الولايات المتحدة هناك العشرات 
مـــن المداولات قبل نشـــر الأخبـــار الهامة، وكل 

نظام له رؤية مختلفة عن الإعلام.
وختمـــت كلمتهـــا بأنه يجب علـــى الإعلام 
المصري أن يســـتمر في الكفـــاح من أجل حرية 
التعبيـــر، مشـــيرة إلـــى أن الولايـــات المتحدة 
لا تســـتطيع فرض أي شـــيء على مصر، بهذا 
الشـــأن وفي هذه المرحلة الدقيقـــة، معربة عن 
ســـيكون  اعتقادهـــا بأن ”ملتقى الغد العربي“ 

جزءا من هذه الدفعة. 

وخلال الملتقى أعلنـــت قناة ”الغد العربي“ 
انطلاقها رسميا، برئاسة الإعلامي عبداللطيف 
المنـــاوي، الذي أكد أنه تم اختيار القاهرة لأنها 
أســـاس الاســـتقرار في المنطقة العربية، وهي 
التي بدأ منها الإعلام العربي، مضيفا أن هناك 
فرصة جيدة لبعث قناة إخبارية جديدة خاصة 

خلال هذه المرحلة التي يمر العالم.
وذكـــر المنـــاوي، أن القناة ســـتكون مهنية 
وسيتم فيها مناقشـــة كل قضايا المجتمع دون 
إقصـــاء لأحد، حتى لو كان من جماعة الإخوان 
أو رئيس نادي الزمالـــك، طالما لا يتعارض مع 

القانون.
وأوضح أن القنـــاة ممولة من مجموعة من 
المساهمين الإماراتيين إضافة إلى الفلسطيني 
محمـــد دحلان، لافتـــا إلى أن الهـــدف من الغد 
العربي هو إقامـــة قناة تحقق المهنية المطلوبة 
وتكون قادرة على مخاطبة الآخر، مشـــيرا إلى 

أنها لن تكون تلفزيون حزب أو جماعة.

} تونــس - عبر رئيس الهيئة العليا المستقلة 
للاتصال السمعي البصري في تونس، النوري 
اللجمي، عن اســـتنكاره لقيام رئاسة الحكومة 
بإقالة المدير العام للتلفزيون الرسمي وتعيين 
مديـــر ثان خلفا له دون إعلام الهيئة، التي هي 

صاحبة الاختصاص في مثل هذه القرارات.
وأعلنت الحكومة التونسية، عزل مصطفى 
باللطيف، غداة بـــث المحطة الأولى للتلفزيون 
صورة رأس مقطـــوع لطفل ذبحـــه متطرفون، 
الجمعـــة، في جبل ”مغيلة“ بمنطقة ســـبيطلة، 

وسط غرب البلاد.
وقالت الحكومة في بيـــان أول أمس، ”قرر 
رئيس الحكومة الحبيب الصيد تعيين رشـــاد 
يونس مشـــرفا على تســـيير شـــؤون مؤسسة 
التلفزيـــون الوطنية بالنيابـــة خلفا لمصطفى 
باللطيف“ من دون ذكر للأســـباب. بينما اعتبر 
اللجمـــي أن هـــذه الإقالـــة تعتبر خطـــوة إلى 
الوراء وتهميشا للهيئة وعدم اعتراف بدورها 

التعديلي.
كما أثارت إقالة مدير التلفزيون الرســـمي 
موجـــة من الاســـتياء فـــي الوســـط الإعلامي 
التونســـي، فقـــد بادر، أمـــس الاثنيـــن، مديرا 
القناتيـــن الوطنيتين الأولـــى والثانية إيهاب 
الشاوش وشادية خذير إلى تقديم استقالتهما 
مـــن إدارة القناتين إلى مكتـــب مجلس الهيئة 
العليا المســـتقلة للاتصال الســـمعي البصري 
”الهايكا“، وأشـــارت الهايكا في بـــلاغ لها إلى 
أنـــه قد تـــم إحالة نص الاســـتقالة إلـــى إدارة 

مؤسسة التلفزيون التونسية.
وحســـب نص الاســـتقالة، فقد قـــرر إيهاب 
الشاوش وشـــادية خذير الاستقالة على خلفية 
إقالة رئاسة الحكومة لمصطفى باللطيف دون 
الرجوع إلى الهايكا مرجع النظر في التسميات 
حسب المرســـوم 116 المتعلق بحرية الاتصال 

السمعي البصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة 
للاتصال السمعي البصري.

وأكد الشاوش وخذير أن استقالتهما ليست 
دفاعا عـــن أشـــخاص وإنما لأســـباب مبدئية 
ولقناعتهما بأن الطريقة في العزل والتســـمية 
لا تتلاءم مع مسار إصلاح قطاع الإعلام بشكل 

عام والإعلام العمومي بشكل خاص.
وأوضحـــا أن هـــذه الطريقة تفتـــح الباب 
واســـعا أمام الســـلطة التنفيذيـــة للتحكم في 
التعيينـــات ونســـف هامـــش حريـــة التعبير 
والإعلام التي تحققـــت بفضل الثورة، وفق ما 

جاء في نص الاستقالة.
مـــن جهته، شـــبّه ناجي البغـــوري، رئيس 
النقابـــة الوطنيـــة للصحفييـــن التونســـيين، 
طريقـــة إقالـــة باللطيـــف مـــن قبـــل الحكومة  
بـ“أسلوب نظام بن علي“ الذي تتم فيه الإقالات 
والتعيينات عبر الهاتف، في إشارة إلى اتّصال 
المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة من منزله 
عبر الهاتف برئيس مؤسسة التلفزيون ليبلغه 
بإعفائـــه مـــن مهامـــه وتعييـــن رئيـــس جديد 

بالنيابة.
وقال البغـــوري في تدوينة لـــه على موقع 
التواصـــل الاجتماعي فيســـبوك، إنّه وبالرغم 
مـــن أن ”تغييـــر مصطفـــى باللطيـــف من على 
رأس مؤسسة التلفزيون ليس مفاجأة باعتبار 
الانتقادات التي وجهت لطريقة أدائه والأخطاء 
التـــي عرفتها المؤسســـة“، إلا أن الإقالة مثلت 
صدمـــة بالنظـــر إلى مـــا اعتبـــره انقلابا على 
الهيئـــة العليـــا المســـتقلة للإعلام الســـمعي 
البصري كهيئة دســـتورية، إذ لم يعلم أعضاء 
مجلســـها ورئيســـها بالإقالة والتعيين إلا من 

خلال وسائل الإعلام.
كمـــا عبّر البغوري عن صدمتـــه من تعيين 
“أحـــد رموز الفســـاد الإعلامي والـــذي رفضت 
الهايكا ترشـــحه لنفـــس الخطة ســـابقا“، في 

إشارة إلى رشاد يونس.
وأكّد أن ”سياسة التعليمات والتدخلات في 
الإعـــلام العمومي عبر الهاتـــف عادت منذ مدة 
طويلـــة“، معتبرا أن هذا التعييـــن هو بمثابة 
إعـــلان حرب علـــى الإعلام، كمـــا توجه بلهجة 

تهكّمية بنصيحة إلى رئاسة الحكومة لانتداب 
عبدالوهاب عبدالله (مستشار سياسي للرئيس 
الأســـبق زيـــن العابدين بن علـــي)، إلى جانب 
مستشاره الإعلامي الحالي قليل الخبرة، وفق 
وصفه. ودعا في المقابل إلى تجديد ”المعركة“ 

مع الاستبداد وفق قوله.
وجاء اســـتنكار نقابة الصحفيين ورفضها 
لطريقـــة إقالـــة المديـــر العام، علـــى الرغم من 
إدانتهـــا للتلفزة التونســـية وتحديـــدا للقناة 
الوطنية الأولـــى بالإقدام على بث صورة رأس 
الطفل المقطوع، وقالت ”من الواضح أن برمجة 
مؤسســـة التلفزة الوطنيـــة وخطها التحريري 
في مجـــال الأخبار لم يرتق إلـــى التطور الذي 
شـــهده القطاع فـــي مجال التعاطـــي الإعلامي 
مـــع الإرهـــاب“، داعيـــة إياهـــا ”إلـــى تحمّـــل 

مسؤوليتها في هذا الخطأ المهني الجسيم“.
ودعـــت النقابـــة ”كافـــة الصحفييـــن إلى 
التحلي باليقظة والالتزام بالمعايير الأخلاقية 
في ممارســـة المهنة، واحترام الذات البشرية 
وحرمتهـــا الجســـدية وعـــدم صب المـــاء في 

طاحونة الإرهاب“.
من جهتها، أقرت إدارة التلفزيون بارتكاب 
خطأ مهني فادح عندما تم خلال نشرة إخبارية 
بث صورة مخلة بكرامة الذات البشرية تتعلق 
بالطفل الراعي في ولاية سيدي بوزيد، محمّلة 
المســـؤولية لرئيس تحرير الأخبار الذي قالت 

إنها أقالته من مهامه.
الأســـباب  باللطيـــف،  مصطفـــى  وكشـــف 
الكامنة وراء قرار الإقالة، في تصريح لوسائل 
الإعلام المحلية، وقال إن قرار إعفائه من مهامه 

لم يحترم الإجراءات القانونية، مضيفا أنه كان 
من المفروض اتخاذ الإجراءات نفسها التي تم 

اتخاذها عند تعيينه لإنهاء مهامه.
وأوضح باللطيف أن القرار في ظاهره كان 
على خلفية تمرير الصورة المتعلقة بالشـــهيد 
الراعـــي مبـــروك الســـلطاني، لكن فـــي باطنه 
كان يســـتهدف أداء إدارة المؤسســـة وطريقة 
إدارتهـــا للبرامج المقدمـــة، وانتهاجها منحى 
الاســـتقلالية الذي أصبح لا ينـــال رضا بعض 

الأطراف.
وأضـــاف أن مؤسســـة التلفزيـــون اتخذت 
موقفـــا بشـــأن تمرير الصورة التـــي اعتبرتها 
خطأ مهنيا فادحا وأبعدت فوريا رئيس تحرير 
الأخبار، لكـــن ذلك لم يكن كافيا بالنســـبة إلى 

رئاسة الحكومة.
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ميديا
[ تمرير صورة رأس الراعي المقطوعة تسببت في الإقالة [ نقيب الصحفيين يدعو إلى تجديد المعركة مع سطوة السياسين

إقالة مدير التلفزيون التونسي تنذر بعودة هيمنة الحكومة على الإعلام

طريقة إقالة مدير مؤسسة التلفزيون تفتح الباب واسعا أمام السلطة التنفيذية للتحكم في التعيينات

اســــــتقبل الوسط الإعلامي التونسي نبأ إقالة مدير التلفزيون التونسي الرسمي باستنكار 
شديد، نظرا إلى أن قرار الإعفاء جاء من قبل رئاسة الحكومة التي تجاهلت هيئة الاتصال 
العليا صاحبة الاختصاص في هذه القرارات، وهو ما ينذر بسيطرة الحكومة على الإعلام 

وتدخلها في تسييره بشكل مباشر.

الإعلام تحول إلى صانع للحدث في ظل المتغيرات الدولية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أكد رئيس اتحاد الصحفيين 
الأتراك يلماز كاراجا، أن قرار إدارة 
القمر الصناعي توركسات بإخراج 
مجموعة سامان يولو الإعلامية من 
البث عبر القمر، يعد بمثابة فرض 

للرقابة وهو أمر غير مقبول، موضحا 
أن توركسات قامت بعملية غير 

قانونية.

◄ قضت محكمة التمييز الكويتية، 
في حكم نهائي، بتأييد قرار وزارة 

التجارة والصناعة الكويتية القاضي 
بإغلاق شركة دار الوطن للصحافة 
والطباعة والنشر التي تصدر عنها 
صحيفة ”الوطن“ وعدد من المجلات 

التابعة لها، كما أيدت قرار وزارة 
الإعلام بإلغاء ترخيص الصحيفة.

◄ بدأت، أمس، فعاليات منتدى 
الإعلام الرقمي الذي تستضيفه 

القاهرة للمرة الثانية على التوالي، 
بمشاركة أكثر من ٥٠٠ من الخبراء 
الدوليين والمهتمين بمتابعة تطور 

التكنولوجيا الرقمية وتأثيرها على 
الإعلام في مصر والمنطقة العربية.

◄ عرض وزير الإعلام الكويتي الشيخ 
سلمان الحمود على اللجنة التعليمية 

البرلمانية رؤية الحكومة بشأن مشروع 
الإعلام الإلكتروني، وقال إنه تم شرح 

الأهداف والفلسفة من ورائه وكيف أنه 
يسد ثغرة في تنظيم الإعلام الوطني 

الكويتي ويقوم بمساندة التشريع 
المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر.

◄ وصف مصطفى الخلفي وزير 
الاتصال المغربي، مؤشرات حرية 
الصحافة والإعلام بالمغرب خلال 

السنة الجارية بـ“الإيجابية“، وذلك 
خلال الجلسة الافتتاحية للندوة 

الدولية الرابعة حول تقييم حرية 
الإعلام في موضوع ”حرية الإعلام في 

زمن الرقمي“.

باختصار

«ليس هناك تنافســـية بين الصحف الورقيـــة والإلكترونية، بل 

هـــي عمليـــة تكاملية ولكل جانب خصوصيته فـــي صناعة الخبر 

والمشاركة فيه، ولكل منهما منطقه في التعامل مع القارئ».

موسى بن عبدالله الفرعي
إعلامي عماني

«السنوات العشر الأخيرة أكدت أن الإعلام أصبح العنصر الأساسي 

والمهم في معادلة الاستقرار والحرب الموجهة من الخارج، وخاصة 

تلك التي تريد النيل من المكتسبات الوطنية». 

فرات البسام
كاتب وصحفي سعودي

«47 بالمئة من وسائل الإعلام الدولية تربصت لإدانة مصر بحادث 

الطائرة الروســـية، حيـــث عملت علـــى التركيز على رصـــد الصورة 

السلبية دون التحقق منها». 

هشام زعزوع
وزير السياحة المصري

ناجي البغوري:

سياسة التعليمات في 

الإعلام العمومي عبر الهاتف 

عادت منذ مدة طويلة

جوديث ميلر:

في الولايات المتحدة هناك 

العشرات من المداولات قبل 

نشر الأخبار الهامة

} تنهمر الأخبار اليومية وعلامة تميّز كل 
تلك الشاشات أنها تعرض (بعمق) صور 

الحروب الأهلية والصراعات وأعمال العنف 
والحرق والمصادمات مع المتظاهرين 

والقمع والإصابات وقنابل الغاز وما إلى 
ذلك، يتبع المشهد ظهور ذلك المذيع الأنيق 

وهو يتفاخر بهذا السيل الذي تقدمه الشاشة 
التي يعمل فيها حتى صار الأمر علامة 

فارقة، وقاسما مشتركا بين الشاشات كلها.
لكن هل أن الحياة برمتها هي هكذا؟ ليس 

فيها غير تلك الكوارث والفظائع؟ ولماذا 
يريدون إيهامنا جميعا بذلك؟ فنعيش في 

انسداد حياتي ومجتمعي لا نهاية له، علامته 

الأساسية العنف ولا شيء غير العنف.أبطال 
المشهد في تلك الفواصل العنفية هم رجال 

ولا غيرهم، فهذا يلوّح بمدفعه الرشاش 
والآخر بمسدسه وثالث بهراوته وهكذا، 

وتصبر تلك الفتاة الشابة الجامعية وقتا 
غير قليل علّها تجد انعطافة ما تعترف بأن 
المجتمع ليس ذكوريا بالمطلق وأنها هي 
هناك وآلاف مثلها لا يجدن موقعا لهن في 

خارطة تلك الميديا الصاخبة.
لطالما تم الحديث عن المجتمع العربي 
”البطريركي“ لكننا اليوم إزاء مقاربة تتعلق 

بأعلام بطريركي، يتسيّد فيها المنطق 
الذكوري إن في صياغة الخبر أو في شكله 

أو ما يصحبه من معادلات صورية، لكن 
مهلا، ثمة مذيعات أخبار شقراوات جميلات 

أيضا، ربما هو حل توفيقي لكي نقول إن 

ثمة حضور للأنثى في وسط ذلك الصخب.
لكن الواقع يذهب بعيدا وباتجاه 

توصيف مختلف، فكأن نصف المجتمع 
مشلول وغائب تماما أو غير موجود، وإن 

حضر ففي برامج يتيمة عن الطبخ مثلا أو 
محاولة انتشال نساء بملامح اعتيادية إلى 
جميلات ملفتات للنظر، أي إصلاح العيوب 
بالماكياج في جلسات متواصلة ولكن أهذا 

كل ما عندنا بصدد مجتمع النساء؟
لعله إسراف في التجاهل وثقة بأنها 

شريحة غير فاعلة وغير مؤثرة أيضا ولهذا 
فهي غائبة بشكل شبه كلي عن المشهد 
برمته، بالطبع بإمكان القناة الإخبارية 

والسياسية أن تنتج حقيبة إخبارية واحدة 
في اليوم على الأقل تتحدث فيها عن نصف 

المجتمع المتواري خلف شتى الحُجُب 

وكذلك بإمكان العشرات من الفضائيات 
العربية أن تفعل، بإمكان تلك الفضائية 

الغارقة في الثرثرة أن تتيح لامرأة باحثة، 
إعلامية، أستاذة جامعية، صحفية أن 

تعلق على الحدث السياسي وإلا لماذا 
الإجماع على أن كل التحليل السياسي وغير 

السياسي يتولاه رجال في السواد الأعظم 
من الفضائيات؟

بالتأكيد إن التعتيم على نساء باحثات 
وإعلاميات والإمعان في ذلك سيزيد من 

طمس تلك الشريحة وإبعادها عن ميادين 
الحياة وما يجري فيها ثم يفاقم المشهد 

كما ذكرنا ذلك العجز أو الإهمال في إنتاج 
حقائب إخبارية تسهم في تحريك تلك 

الأجواء الراكدة لكي نقول جميعا، نعم إن 
المرأة كانت هنا.

النساء بلا حقائب إخبارية

طاهر علوان



أعلن المتحدث باســـم الشـــرطة  } طهــران – 
الإيرانية، ســـعيد منتظر المهـــدي، عن اعتقال 
١٢٠ شـــخصا من مســـتخدمي تطبيق تلغرام، 
وقال إن ١٠٠ شـــخص من هـــؤلاء من قراصنة 
تلغرام و٢٠ آخرين كانوا يديرون ”قنوات غير 

أخلاقية“ عبر هذا التطبيق، على حد قوله.
ونقلت وكالات الأنباء الإيرانية عن المتحدث 
قوله خلال مؤتمر صحفي الأحد، إن ”قراصنة 
تلغرام كانوا يقومون بالنصب والاحتيال على 
المستخدمين“، مضيفا أن ”٢٠ مديرا لحسابات 

كانوا يبثون مواد غير أخلاقية أيضا“.
للمحادثـــة  تلغـــرام  برنامـــج  أن  يذكـــر 
والدردشـــة يســـتخدم تقنيـــة تعد أكثـــر أمانا 
وســـرية مقارنة ببرمجيـــات أخرى، مما جعله 
يحظى بشعبية واســـعة بين الإيرانيين الذين 
يتهربون من رقابة الســـلطات. ويرى مراقبون 
أن انتشار تطبيق تلغرام بهذا الشكل الواسع 
والكبير في إيران فاجأ المســـؤولين في البلاد، 
خاصـــة وأن التطبيـــق مشـــفر ويصعب تتبع 
الرسائل المتداولة من خلاله. كما أن الإيرانيين 
وجدوا فـــي التطبيق تعويضا عن الشـــبكات 

الاجتماعية المحجوبة في بلادهم.
تطبيـــق  مؤســـس  دولـــوف،  بـــاول  وكان 
تلغرام قـــال إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا 
المعلومـــات الإيرانية طلبت من شـــركة تلغرام 
رســـميا أجهـــزة تجســـس لمراقبـــة محتـــوى 
التطبيـــق والتجســـس على مســـتخدميه في 
إيـــران. وأضـــاف خـــلال حديث مـــع المغردين 
الإيرانيـــين على تويتر، أن ”الحكومة الإيرانية 
هددتنـــا بحجـــب الخدمـــة عن تطبيـــق موقع 
تلغـــرام في حال رفضنا طلـــب إيران تزويدها 

بمعدات إلكترونية للتجسس“.
 يذكـــر أن جهـــاز الاســـتخبارات التابـــع 
للحـــرس الثـــوري الإيرانـــي يواصـــل حملـــة 
اعتقالات واســـعة ضد مســـتخدمي شـــبكات 

التواصل الاجتماعي.
وفي هذا الســـياق، أعلن معسكر ”صاحب 
الأمر“ التابـــع للحرس الثوري المتخصص في 
مجـــال بنية الحـــرب الإلكترونية عـــن اعتقال 
مديـــري ١٧٠ مجموعـــة ناشـــطة عبر وســـائل 
التواصل الاجتماعي في محافظة قزوين شمال 

إيران، الأسبوع الماضي.
ولدى الحرس الثوري جهاز آخر يعمل في 
مجال تنظيم بنية الحرب الإلكترونية يســـمى 
بـ“الجيـــش الســـايبري“، يراقب مســـتخدمي 
الإنترنـــت والاتصـــالات والقنـــوات الفضائية 
ومواقـــع التواصل الاجتماعي، ويزوّد القضاء 
بقوائـــم من يعارضـــون النظـــام أو يتبادلون 
معلومات يعتبرهـــا الحرس مصدر خطر على 

النظام أو مغايرة لخطابه ومبادئه.
وتفرض الســـلطات الإيرانية رقابة صارمة 
علـــى شـــبكة الإنترنـــت وبرامـــج التواصـــل 

الاجتماعي منذ احتجاجات العام ٢٠٠٩.
وتقول مصـــادر إعلامية إن تطبيق تلغران 

مستخدم من قبل ١٦ مليون مواطن إيراني.

} بــيروت – ”ماذا عنا؟“، سؤال بسيط لخص 
”المرارة والغبن“ اللذين أحســـهما مســـتخدمو 
فيســـبوك في المنطقـــة العربية، فور تنشـــيط 
 Safety Check الموقع خدمة ”فحص السلامة“ 
حـــال الإعـــلان عن هجمـــات باريـــس الجمعة 

وتجاهل مآسيهم المتراكمة.
ومكنت هذه الخدمة من التحقق من سلامة 
المعارف والأصدقاء القريبين من موقع الحدث، 
والتواصل مـــع الأصدقاء المقيمين في المناطق 

التي استهدفتها الهجمات.
و”فحص السلامة“ كان مخصّصا بالأساس 
للكـــوارث الطبيعيّـــة. وأطلقـــت الخدمـــة بعد 
الكارثـــة النووية والتســـونامي اللذين ضربا 
اليابان عـــام ٢٠١١، ثم أتاح الموقع اســـتخدام 
هذه الخاصية لأشخاص يعيشون بالقرب من 
مناطق ضربتها كوارث طبيعية كما حصل في 

أفغانستان وتشيلي ونيبال والفلبين.
وليســـت خدمة ”فحـــص الحماية“ وحدها 
التي توفرت للباريســـيين بل أطلق فيســـبوك 
أيضا تطبيقا جديدا للتضامن مع مأســـاتهم، 
تمثل فـــي إتاحة تغييـــر الصور الشـــخصية 
بألوان العلم الفرنســـي، ووضع العلم كخلفية 
للصورة التي انتشـــرت بكثافة، على صفحات 
الشـــخصيّات العامة والفنانـــين، ومنهم مارك 

زوكربيرغ، مؤسّس الموقع ومديره التنفيذي.
موجة التضامن مع فرنسا إثر الاعتداءات 
الإرهابيّة، لم تمنع عددا كبيرا من المستخدمين 
مـــن انتقـــاد معاييـــر فيســـبوك المزدوجة في 
التضامـــن، إذ ســـألوا زوكربيـــرغ عن ســـبب 
عدم اســـتحداث خدمة ”فحص الســـلامة“ بعد 
تفجيـــري بيروت مثـــلا اللذين أوديـــا بحياة 
العشـــرات، بالإضافة إلى عدم إتاحتها مطلقا 
والفلســـطينيين،  والعراقيـــين  للســـوريين 

والشعوب التي تعاني من صراعات يومية.
واســـتهجن مســـتخدمو فيســـبوك العرب 
معاملة الكيل بمكيالـــين التي لا تفارق قضايا 
الشرق الأوسط، متسائلين ”ماذا لو فعل الموقع 
خاصية الأمـــان في الأحـــداث الإرهابية التي 
هزت الوطن العربـــي أكثر من مرة، مثلما فعل 
في فرنســـا، حيث تسببت الهجمات الإرهابية 

التي تعرضت لها الشـــعوب العربية في مقتل 
المئات من الأبرياء ويُتّم عشرات الأبناء ورُمّلت 

الكثير من السيدات“.
ورغـــم وصـــول عـــدد مســـتخدمي موقـــع 
فيســـبوك إلـــى أكثر من ١١٤ مليون مســـتخدم 
من منطقة الشـــرق الأوسط فإنه لم يؤازر يوما 
شـــعوب المنطقة في المحن التي مرت بها، عبر 
دعـــم معـــين أو تفعيل خاصية يمكـــن أن تقلل 
من حجم الأضرار التي تلحق بهذه الشـــعوب 

بشكل شبه يومي.
وقام مستخدمون عرب بوضع طبعة لألوان 
أعلام بلدانهم على صورهم، مؤكدين أن ”حياة 

العرب لا تقل أهميّة عن حياة الفرنسيين“.
لكـــنّ الاحتجاج لم يقتصـــر على صفحات 
التواصـــل الاجتماعي، إذ انتقـــل النقاش إلى 
الصحـــف الفرنســـية والأميركيـــة، وانتقـــدت 
مقـــالات رأي، التضامن الانتقائـــي، مؤكدة أن 
لا إنســـانيّة في تناسي آلام الآخرين المتراكمة، 

وكأنّها أمر مسلم.
وكتـــب المـــدون اللبناني إيلي فـــارس عبر 
مقـــالا   A separate state of mind مدوّنتـــه 
بعنوان ”من بيروت، هنـــا باريس: في عالم لا 
يهتم بحياة العرب“، ”استيقظت هذا الصباح 
علـــى أخبـــار مدينتـــين مكســـورتين، أصبـــح 

أصدقائي في باريس الذين كانوا بالأمس فقط 
يســـألون عما حدث في بيـــروت على الجانب 

الآخر من الخط. عواصمنا مكسورة“
وأضاف ”عندما توفي شـــعبي في شوارع 
بيـــروت يـــوم ١٢ نوفمبـــر، لـــم يكلـــف زعماء 
العالم أنفســـهم عناء الإدانة. لم تخرج بيانات 
التعاطـــف. لم يكـــن هناك غضـــب عالمي لأجل 
الأبريـــاء الذيـــن فقدوا حياتهـــم، عندما توفي 
شـــعبي لم يزعج أي بلد نفسه بإضاءة معالمه 
بألـــوان علم لبنـــان. حتى فيســـبوك لم يكلف 

نفسه عناء تفعيل خاصية فحص السلامة“.
ونقلت وســـائل الإعـــلام الغربيـــة تدوينة 
فارس، وجرت مشاركتها بكثافة على فيسبوك.
وكتب المـــدون اللبناني جـــوزي أيوب في 
منشـــور حظي بأكثر من عشـــرة آلاف مشاركة 
على فيســـبوك، ”لم نحظ بخاصية الأمان على 
فيســـبوك، ولا ببيانات تضامن من شخصيات 
لديها ملايـــين المتابعين على مواقع التواصل، 
لا نملك القـــدرة في تغيير السياســـات، يجب 
تســـليط الضوء على هـــذا التمييـــز“. ونقلت 

صحيفة لوموند الفرنسة مقال أيوب.
 اللافـــت أنّ الاحتجـــاج علـــى ازدواجيـــة 
المعاييـــر التضامنية لـــم يقتصر على المدونين 
العـــرب، بل امتد إلى ناشـــطين من جنســـيّات 

مختلفة على صفحة المدير التنفيذي لفيسبوك، 
مارك زوكربيرغ.

وتوصـــل هـــؤلاء إلـــى خلاصـــة مفادهـــا 
أن ”فيســـبوك لديـــه معايير فـــي التعامل مع 
الغربيين وأخرى للتعامل مع ســـكان الشـــرق 
الأوســـط“. وكتـــب مغـــرد ”أشـــعر أن ضحايا 
بيروت هم أقل أهمية بالنســـبة إلى العالم من 
ضحايا باريس“. وفي نفس الســـياق غرد آخر 
”الفرنســـيون في باريس ليســـوا أكثر قيمة، لا 

تدن هجوما وتتجاهل الآخر“.
زوكربيـــرغ رد على منتقديـــه بقوله ”إنكم 
علـــى حق“، وقال في تعليق على صفحته، بعد 
أن لوّنهـــا بأعلام العلم الفرنســـي تضامنا مع 
باريس ”الكثير من الأشـــخاص سألوني، وهم 
محقون، لماذا أتحنا خاصية ’فحص الســـلامة‘ 
لباريـــس، ولم نفعـــل ذلك لتفجيـــرات بيروت 
والأماكـــن الأخرى؟“. وأضاف ”حتى يوم أمس 
كانت سياســـتنا أننا نتيح تلك الخاصية فقط 
في حالـــة الكوارث الطبيعيـــة، لقد غيرنا هذه 
السياسة الآن، وأصبحنا نخطط لتكون متاحة 

للمزيد من المآسي الإنسانية منذ الآن“.
وأشـــار إلى أن فيســـبوك ”يهتـــم بجميع 
البشـــر بقدر متساوٍ، وســـنعمل بجد لنساعد 

الذين يعانون بأكبر قدر ممكن من الحالات“.
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أبرز تغريدات العرب

لبنانسورياالعراق

الكويتالسعودية

تابعوا

@sajakarim
وزيـــــر الخــارجيـــة العـــراقـــي: 
"ابلغنـــا فرنســـا بمعلومـــات عن 
اســـتهدافها" يســـتطيع التنبـــؤ 
بتفجير في باريس ولا يســـتطيع 

ذلك في بغداد!
******

@vuh
بالمناســـبة عندمـــا نتحـــدث عن 
المخابـــرات العراقية فنحن نتكلم 
الإيرانية.  المخابرات  عن  تحديدا 
كما نعلم العراق سلم قيادة البلد 

لإيران.
******

@Dr_3edan
ينقص فقط أن تطالب الخارجية 
العراقيـــة بإجـــلاء رعاياهـــا من 
فرنســـا بســـبب الوضـــع الأمني 

المضطرب هناك!!؟ ومو بعيدة!!
******

@LASTWISDOM1
معـــذورة  المتحـــدة  الولايـــات 
فأســـواق الســـلاح تقلصـــت في 
أميـــركا اللاتينية بعـــد أن هدأت 
والســـوق  الأهليـــة  حروبهـــا 
الافريقيـــة فقيـــرة.. لكن الشـــرق 

الأوسط شيء آخر.
******

@SermedAlwan
ما أسهل انتقاد ثقافات الآخرين 
مذاهب الآخرين  ديانات الآخرين 
لكن الأحـــرى ان نبـــدأ النقد من 
محيطنـــا أولا ذلـــك أن النقد مثل 

الصدقة في الأقربين أولى!

@Strateeeegy
اعتزاز شارل ديغول بنفسه وبلاده 
جعله يرفـــض التعامل مع الحلفاء 
إلا بكون فرنســـا دولـــة عظمى مع 
أنهـــا خرجت من الحـــرب مدمرة.. 

ذاك الشعور ينقصنا كعرب.
******

@M_ARahman
رحـــم اللـــه الفنـــان المبدع ســـعيد 
طرابيـــك، الرجل الذي أحب الحياة 
حتى اللحظة الأخيرة، رغم سخرية 
مجتمع المومياوات من حوله. ليتنا 

نتعلم منه بعض الشغف.
******

@Ibrahim_Elgarhi
طارق الزمر "قاتل الســـادات" يدين 
"الإرهـــاب الذي يقتـــل بلا ضمير".. 
ولميس الحديدي "الليبرالية" تشمت 
صراحة.. نادوا المنطق من المقهى!

******
@Human_Secular
لنفرض أن داعش مؤامرة ماذا عن 
تنظيم الإخوان؟ عن السلفيين؟ عن 
ملايين تعليقـــات التكبير والتهليل 
لعمل إرهابي؟ انتم تضحكون على 

أنفسكم.
******

@Ahmed_Ragab
تعريف الفشـــل؛ محافـــظ يطلب ٧٥ 
مليونا لحل أزمـــة، فترفض، وبعد 
جه بتخصيـــص مليار  الكارثـــة توٓ
بتداعياتها.  الأزمـــة  لعـــلاج  جنيه 
بعيدا عن الأســـماء، ماذا يمكن أن 

نسمي هذا؟

@waleedalibu50
الا الحماقـــة أعيـــت مـــن يداويها 
مصممـــة علبة كوكاكـــولا جديدة 
الطائفية  الحصان،  فداء  اســـمها 
جعلـــت الحمير يشـــوفونها فداء 

الحسين.
******

@Azizalqenaei
الإرهاب الإسلامي مصنوع عندنا، 
في مجتمعاتنا، في مدارسنا، في 
معابدنـــا، في نصوصنـــا الدينية 
والتشـــريعيــة والفقهيـــة، فـــــأي 
بضاعة عادت إلينا من باريس..!!

******
@Haunted2012
من أدوات الخصوم "غير الشرفاء" 
فيظهرون  العائلة  اســـتخدام  هي 
الخصم وكأنه منبوذ مـن العائلة 
وللنـــــاس  لأنفســـهــم  ليبـــــرروا 

"نجاسة" حربهم.
******

@DrOthmnAlothmn
المحـــــل يقفــل  الصـــلاة..  وقــــت 
والنـــاس ينتظـــرون عنـــد الباب 
المحل..  داخل  ينتظـــرون  والباعة 

والمحل ذهب يصلي.
******

@otibi2001
الدعاة؛ من أسوأ الناس  مشاهير 
فهمـــا وتطبيقـــا لمبدأ النقـــد! إذا 
انتقدك؛ جعلك عدوا للدين بمنزلة 

أبي لهب وأبي جهل تكفير!
******

@mman1385
في الاعلام هناك ما يســـمى تجار 
الأزمـــة وهو ما يعنـــي ان تتبنى 
وجهـــة نظـــر أحدهـــم مـــن اجل 
التكســـب.. في الاعـــلام الرياضي 

هناك (شحات) أزمة!؟

@OumeimaElKhalil
أميمة الخليل
فنانة لبنانية

@bashar__asad
فـــي الجـــزء العشـــرين مـــن باب 
الحارة.. أبو عصام سيفجر نفسه 
في باريـــس وســـيتم تهريبه إلى 
هناك بمســـاعدة قطايف.. ســـأبدأ 

الأن بكتابة السيناريو.
******

@mamoun1234
رغـــم كل الضرب علـــى داعش من 
والجيـــش  والـــروس  التحالـــف 
السوري الا ان احدا لم يقل لنا من 
يكون هؤلاء أو من أين اتى هؤلاء، 

ماهو سر الغموض؟
******

@S_ALturigee
أخيرا.. إن اشـــتريت أنت وأخوك 
الســـلاح لتتقاتلا، واتهمتما بائع 
السلاح بأنه مسؤول عن حربكما. 
مـــع احترامـــي لك ولأخيـــك "أنتو 

الثنين تستهبلان".
******

@abs_rt
ما الـــرد الـــذي يقبلـــه العرب من 
فرنسا بعد عملية داعش؟ أ-قصف 
جوي، ب-اجتيـــاح بري، ج-تأخذ 
الموضـــوع بـــروح رياضيـــة، د-لا 

شيء مما سبق واقترح أن...
******

@abbassbraham  
الجهـاديـة، كـرأس المـال، لا تمـوت. 
هـــي تهاجــــر. وكلمّـا اســـتنفـدت 
بقعـــة أو كدســـت بهـــا تجارتها، 
ارتحلـــت إلى منطقة اســـتثمارية 

جديدة.

@eyad1949
ما عدت اشـــك بأن إسناد وزارتي 
الداخليـــة والعدل في لبنان لتيار 
المستقبل يهدف لتدميره سياسيا، 
مع احتفاظ #حزب_الله بـ"دويلته 

الأمنية" وارتباطاته..
******

@sharif_hijazi
ـــى حســـن نصرالله عن  كمـــا تخلَّ
المرحوم عمر كرامي لصالح نجيب 
ميقاتي بطلب من ســـوريا، تخلَّى 
عن ميشـــال عون بطلب من الولي 

الفقيه بعد التدخل الروسي.
******

@mahdi13203505
قبل الاسر لبيكي يا زينب، نحارب 
والنواصب  والتكفيريين  الســـنة 
بعد الأسر، أجبروني على الحرب 

وأحارب من أجل  ٦٠٠ دولار.
 ******

1@ ljadooo
مفتوحة  اللبنانية  المناطق  جميع 
بالناس  وتعـــج  اجـــراءات  ودون 
ولا احـــد يخـــاف مـــن الإرهـــاب 
ماعـــدا مناطق حزب اللـــه مقفلة 
لانه يتوقع رد فعـــل على التدخل 

بسوريا.
******

@saharAmansour
وكم مـــن شـــامت فـــي تفجيرات 
بـــرج البراجنـــة أمـــس متضامن 
مع هجمات فرنسا اليوم وكم من 
شـــيخ محرض بالأمس مســـتنكر 

"العمل الاجرامي" اليوم تبا لكم.

مصر

موجة التضامن مع فرنسا إثر الاعتداءات 
ــــــرا من  ــــــم تمنع عــــــددا كبي ــــــة، ل الإرهابيّ
المســــــتخدمين العــــــرب من انتقــــــاد معايير 
ــــــن أن "حياة  فيســــــبوك المزدوجــــــة، مؤكدي

العرب لا قيمة لها".

@Strateeeegy
ســـلاح ســـحب الجنســـية أثـــار 
غضب قبائل الكويت وهو أمر قد 
يستثمر لاحقا في تفتيت المنطقة 

أكثر ديوان البرغش.
******

@anwar_alrasheed
الشعب الكويتي يلتقي في ديوان 
البرغـــش وهي رســـالة واضحة 
مفادها أنكم تدمرون الكويت ولن 

نقبل بذلك اتمنى أن لا يكابروا.
******

@dalaaalmoufti
لو كانت أبراج الكويت أو غيرها 
ســـتتلون بألـــوان علـــم كل دولة 
عربية صارت بها كارثة أو عملية 
ارهابية، ســـتركب الألـــوان على 

بعضها ٣٦٥ يوما بالسنة.
******

@najimabdulkarem
ســـفير الكويت في باريس  يظن 
أن - فرنســـوا ميتـــران - الـــذي 
توفي عـــام ١٩٩٦ لا يزال رئيســـا 
حديثـــه لتلفزيون  لفرنســـا فـــي 

الكويت!!
******

@DrBehbehaniAM
الأقـــذر  هـــم  الكويـــت  دواعـــش 
بـــين جميـــع الدواعـــش فغيرهم 
"تدعشـــن" لفقـــر عاشـــه أو لظلم 
أصابـــه أو جراء نظام تربى عليه 
حســـب ما يدعونـــه أمـــا هـؤلاء 

فتدعشنوا دون سبب واضح.

{قراصنة» تهمة على مقاس هنا فيسبوك: العالم لا يهتم بحياة العرب

مستخدمي تلغرام في إيران

زوكربيرغ أكد أن اللبنانيين المحتجين على {ازدواجية المعايير» على حق

[ مارك زوكربيرغ يغضب العرب بسبب إزدواجية المعايير

نشط   مستخدم  مليون 

من الشرق الأوسط على 

موقع فيسبوك 114

قال موقع «تيك كرانش» المتخصص، إن زر القلب الجديد الذي وضعته شركة تويتر أخيرا بدل علامة النجمة، أدى حتى الآن إلى 

زيادة الإعجاب بنسبة ٦ في المئة. وقال كيفن ويل {إنه (القلب الجديد) أسهل للفهم، وساهم في زيادة نسبة الإعجاب ب٦ في 

المئة بالنسبة إلى المستخدمين الحاليين و٩ في المئة بالنسبة إلى المستخدمين الجدد». 



} بيــروت - تنهمك العائلات اللبنانية عموما 
والجنوبية خصوصا بموســـم جني الزيتون، 
وتتـــراوح المدة الزمنية التي تبدأ فيها عملية 
الجنـــي بيـــن منطقة وأخرى، حيـــث يبدأ أهل 
الســـاحل قبـــل أهل الجبـــل بمـــدة لا تتجاوز 

النصف شهر.
هذه الشجرة، ذات العناوين العدة، مباركة، 
وورد ذكرهـــا في أكثر الكتب الســـماوية وهي 
ليست فقط للطعام من الزيت والزيتون بل كان 
زيتها يســـتعمل للإنارة قديمـــا، وهي لا تزال 
حتى الآن شـــجرة مباركة في معناها ومبناها، 
وفي ثمرها وورقهـــا وجذوعها، تزيّن الحقول 

والقصور. وموســـم جني الزيتون يكاد يكون 
عيدا قرويا في القرى والبلدات اللبنانية، فهو 
موســـم لإعادة إحيـــاء تقاليد وعـــادات قديمة 
ولجمـــع العائلات للاحتفاء بـــالأرض وكرمها 

الذي تغدقه على المهتمين بها.
رئيس بلدية باريش- قضاء صور، ســـامي 
عزالديـــن، وهو صاحـــب معصرة يقـــول ”إن 
حكاية الزيتون من أجمل الحكايات التسلسلية 
التـــي نتعلم منها نظام الحيـــاة ودقة الإدارة، 
لأن عملية الجني لا تكون بأســـاليب الفوضى، 
بل يجـــب أن تكون منظمـــة وهادئة كي تؤتي 
ثمارها لتجنى أفضـــل أنواع الزيت الذي بات 
مصدر العيش للكثيرين والجميع يستفيد منه. 
موســـم الزيتـــون دورة اقتصاديـــة كاملة على 
المســـتوى المحلي والوطني، وهـــذه الدورة 
تحتاج إلى رعاية وعناية ودعم رسمي وأهلي، 
لكنها مع الأسف متروكة كغيرها من الزراعات 
اللبنانيـــة لمصيرها المحتـــوم الذي يتلاعب 
بـــه المناخ والأســـواق التجاريـــة في العرض 
والطلـــب والأهـــم التصديـــر، إذ أن الكثير من 
الجاليـــات اللبنانية في الخـــارج يصل إليها 
مـــا تحتاجـــه مـــن مؤونـــة الزيـــت والزيتون 
وأحيانـــا يصل إلى أســـتراليا أبعـــد قارة في 
العالم، فالزيـــت اللبناني يصـــدر إلى الصين 

ويهـــدى لأنه من أجـــود أنواع زيـــت الزيتون 
الطبيعي“.

ويضيف متحدثـــا إلى الوكالـــة اللبنانية 
للإعلام أن ”المختبرات العالمية تشذب الزيت 
المنتـــج في بلادها، ولكنها لا تصل رغم كل ما 

تبذله إلى مستوى جودة الزيت اللبناني“.
والزيتونة كالأم، تعطي دون مقابل، وربما 
أحيانـــا بمقابل ضئيل. نكـــش الأرض حولها، 
تقليمها، ووضع بعض الســـماد قرب جذعها، 
وينتهي الأمر، وفي المدة المتبقية من الموسم 

يمعن الفـــلاح بالنظر إليهـــا، يتأملها ويتأمل 
ألوانها الرمادية والفضية التي تشـــبه ألوان 

الصخور في ربوع لبنان.
وأكد المزارع محمد حسن خليل أن ”شجرة 
الزيتون تفرض نفســـها عليـــك وعلى العائلة، 
فهي صامدة علـــى الرغم من جرفها وإحراقها 
من قبل العدو الإســـرائيلي مرارا. وهي عنوان 
للصمود في وجه الإهمال الاقتصادي كما أنها 
صامدة بوجه الأعداء، حيث أنها تجبر الفلاح 
والعائلة عموما على العودة إلى الأرض وإلى 

الحقل وإلى أيام الزوادة والشاي على الحطب 
والمسامرة في الحقول وتخلق نوعا من الألفة 
بين الناس، وهي ليســـت رمزا للسلام فقط بل 

هي رمز للمقاومة لمن لا يريد السلام“.
ويقـــول المزارع حســـين أحمد عـــز الدين 
”لا تســـتطيع أن تهمل كـــروم الزيتون وإن كان 
الموسم قليلا، لأنه إذا ما تركت الزيتون عالقا 
بالشجرة تحت عنوان أن لا جدوى اقتصادية، 
تشـــعر بالذنـــب والإثـــم لأن زيتهـــا وزيتونها 
مبارك“. وأكد حســـين أن ”الجيـــش اللبناني 
مشكور لأنه يشتري في كل عام المحصول من 
الكثير من المزارعين، ولو فعلت المؤسســـات 
الحكومية مثـــل الجيش لكان الدعم مباشـــرا 

لهذه الزراعة“.
بدوره، أكد المـــزارع أحمد حرب أن ”بركة 
موســـم الجني تســـتلهم من معصرة الزيتون، 
بحيث يشـــاهد المـــزارع بنفســـه المحصول 
وهو في طوره الأخير، فينزاح عن أكتافه تعب 
موسم كامل. إذ أن للزيت وعصره حكاية طويلة 
ومسلية في المعصرة تبدأ بتوضيب الزيتون 
وفرزه إلى الغسيل فالتنظيف والعصر وصب 

الزيت في الغالونات إلى يد المستهلك“.
وأضـــاف حرب أن ”للزيت فوائد جمة، فهو 
يحســـن جـــودة الأكل والطعـــام خصوصا أن 
اللبناني شـــغوف بأكل التبولة والكبة النيئة 
التـــي لا تكـــون إلا مع زيت الزيتـــون اللبناني 
الفاخر“. وتابع حرب، هي شجرة معمرة تزيّن 
الحقـــول وتحـــرس التلال وباتـــت تمثل مجد 
الدور والقصور، يســـتفاد من ورقها وحطبها 

وزيتونها وزيتها وجمالها. 
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معامل وقاعات مونتاج ومتاجر ومطاعم وفنادق ومعدات تحقيق

ســـينمائية متوفـــرة فـــي ورزازات لاســـتقطاب الســـينما 

العالمية.

طنا من مادة شـــديدة الانفجار اســـتعملها ســـام منديس 

مخرج فيلم {سبكتر}، لتنفيذ عملية خدعة الانفجار مسجلا 

رقما قياسيا في تاريخ السينما العالمية.
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موسم الزيتون دورة اقتصادية كاملة على المستوى 

المحلي والوطني، وهي تحتاج إلى رعاية وعناية ودعم 

لكنها متروكة كغيرها من الزراعات اللبنانية.

الزيتون من الأشــــــجار المعمّرة التي يصل عمرها إلى المئات من السنين، وفي لبنان صمدت 
الكثير من هذه الأشــــــجار أمام أهوال الحرب والمناخ والإهمال، لكنها مازالت مصدر رزق 
ــــــر من اللبنانيين، حيث أنها تجمع العائلات في كل موســــــم جني لينال كلّ نصيبه من  للكثي

زيتها حتى لو كان في آخر أصقاع الدنيا.

الزيتون شجرة مباركة تؤلف بين العائلات اللبنانية

ورزازات.. هوليوود في شمال أفريقيا
[ جيمس بوند يصور أكبر خدعة تفجير في التاريخ السينمائي [ المغرب وجهة السينمائيين منذ القرن التاسع عشر

نجوم السينما العالمية مروا من الصحراء المغربية

زيتونة لا شرقية ولا غربية تسكن لبنان منذ قرون 

} الرباط  - ســـجّل فيلم ســـبكتر أحدث أفلام 
سلســـلة جميس بونـــد، رقما قياســـيا جديدا 
متمثلا في أكبر خدعة تفجير ســـينمائية على 
مدار التاريخ الســـينمائي، وذلك بعدما سجّل 
مخـــرج الفيلم ســـام منديس مشـــهدا من 7.5 
ثانية في المغرب، احتاج لـ68.47 طنا من مادة 

شديدة الانفجار.
هذا الحدث السينمائي العالمي ليس الأول 
ولـــن يكون الأخير فـــي تاريخ المغـــرب الذي 
يتطلع لأن يصبح وجهة للإنتاج الســـينمائي 
العالمـــي في أفريقيا والعالم العربي من خلال 
تعزيز بناء الأستوديوهات المؤهلة لاحتضان 
تصوير أفلام ضخمة واستضافة كبار النجوم 
والمخرجين العالميين إلـــى مهرجانات الفن 

السابع التي ينظمها.
ـــخـــدعـــة  مـــشـــهـــد ال
فيلم  فــي  السينمائية 
ــاج  جــيــمــس بـــونـــد احــت
ليتر  ألف   8.4 إلى  أيضا 
فضلا  الكيروسين،  من 
تفجيرية  مــــواد  عــن 
أخـــــرى ومــجــســمــات 
تم  مبنى  إلـــى  تحيل 
على  زيــــادة  تــفــجــيــره، 
شديدة  مادة ”تي إن تي“ 

الانفجار.
وعـــــــرضـــــــت 
تصوير  كواليس 
ــد عــلــى  ــه ــش ــم ال
الـــــصـــــفـــــحـــــة 
لجيمس  الرسمية 
ـــى  بـــــــونـــــــد عـــل
ــوب، وأظــهــر  ــي ــوت ي
طاقم  فــرحــة  الفيديو 

الفيديو بنجاح الخدعة التي تمت على مساحة 
منطقة  في  الخالية  الصحراء  من  شاسعة 
ورزازات بالجنوب الشرقي للمغرب، ممّا شكل 
في  يشارك  الذي  المذكور  للفيلم  قوية  دعاية 
بطولته كل من الممثل دانيال كريج والممثلة 

ليا سيدو.
وبدأ عرض الفيلم في العالم نهاية الشـــهر 
الماضـــي، وتمكن مـــن جني أربـــاح مهمة في 
أســـابيعه الأولى ببريطانيا وأميركا الشمالية 

وآسيا.
واكتشـــف الأميركيـــون منطقـــة ورزازات 
في أواخر عشـــرينات القـــرن الماضي لتصبح 
وجهتهـــم المفضلة منذ ذلـــك الوقت لتصوير 
أفلامهـــم، وكانـــت البدايـــة مـــع جوزيف فون 
ســـتيرنبيرغ عندما قام بتصويـــر فيلم ”قلوب 

محترقة“.
وبدأ التحـــول الكبير بالمدينة في النصف 
الثانـــي مـــن القـــرن العشـــرين، حيـــث توجه 
نحوها بكثافة أشـــهر المخرجين والمنتجين 
والممثليـــن أمثال ألفريد هيتشـــكوك، ومارتن 
سكورسيزي، وأنتوني كوين، وريدلي سكوت، 
ومصطفى العقاد، وأوليفر ستون، وسيرجيو 
ومايـــكل  كابريـــو،  دي  وليونـــاردو  ليونـــي، 

دوغلاس، وجان بول بلموندو.
واتخـــذ المغـــرب تدابير تحفيزيـــة كثيرة 
لتشـــجيع تصوير الأفلام الأجنبية في المغرب 
تمثلت في تسهيل الإجراءات الجمركية في ما 
يخص معدات التصوير وتســـهيل الاستيراد 
المؤقـــت للأســـلحة والمعـــدات المســـتخدمة 
فـــي الأعمال الســـينمائية، إضافـــة إلى تقديم 
الدعم البشـــري واللوجيستي من المؤسسات 

المغربية المختصة.
وشـــملت التدابير توقيع اتفاقيات تعاون 
في مجـــال الإنتـــاج المشـــترك بيـــن المغرب 

وعـــدد كبير مـــن الدول وتعزيـــز الحضور في 
المهرجانات الدولية بغرض الترويج للوجهة 

المغربية.
التـــي  ورزازات  أســـتوديوهات  وتعتبـــر 
تبعد نحو 520 كيلومتـــرا جنوب الرباط، قبلة 
للتصويـــر الســـينمائي لأضخـــم الإنتاجـــات 
العالميـــة نظـــرا لجاذبية ضوئهـــا الطبيعي 
وهـــدوء صحرائهـــا وجمال واحاتهـــا وتنوع 

تضاريسها.
وتحظى هذه المنطقة التي تتطلع لتنافس 
المدن الســـينمائية العالميـــة الكبرى بمعهد 
عال للتدريـــب والتأهيل في مهـــن الصناعة 

اســـتثمارات  ونشـــطت  الســـينمائية، 
الرأســـمال المغربـــي والأجنبي في مجال 
مســـتوى  علـــى  الســـينمائي  التعليـــم 
والتخصصـــات  والتمثيـــل  الإخـــراج 

التقنية المرتبطة بالفن السابع.
ومنـــذ القرن التاســـع عشـــر وإلى 

الآن تعتبر هذه المدينة قبلة المخرجين 
السينمائيين، حيث تستقطب العشرات 
منهم كل عام لتصوير أفلام ضخمة تبلغ 
ميزانياتهـــا الملاييـــن من الـــدولارات، 
كمـــا يعمل الآلاف من أبناء هذه المدينة 

ككومبارس في هذه الأفلام.
ورزازات  بمدينـــة  وتتوفـــر 

الأستوديوهات  من  العديد 
تعتبر  والتي  المتطـــورة، 
الأضخم في أفريقيا كلها، 
ملائمة  أماكن  توجـــد  كما 

لتصوير الأعمال ذات الصبغة التاريخية.
وبالإضافة إلى ذلك، يوجد بالمدينة كل ما 
يتعلق بالإنتاج السينمائي من معامل وقاعات 
مونتاج ومتاجر ومطاعـــم وفنادق، كما تضم 
مركزا مختصا في التكوين الســـينمائي. كما 
تحتوي أيضا على معامل للمهن الســـينمائية 
من خياطة ونجارة وصباغة وماكياج وجبس 
للمتفجـــرات ومكاتب لإدارة  ومواقـــع  ونقش 
الإنتاج، كل هذا تضاف إليه الاســـطبلات التي 
تحتـــوي على المئـــات من الخيـــول والجمال 

التي يتم تدريبها على التمثيل.
وتم تصوير عدد كبير من الأفلام العالمية 
المهمـــة في مدينـــة ورزازات، منهـــا ”جوهرة 
 ،1985 عـــام  تيـــغ  لويـــس  للمخـــرج  النيـــل“ 
لســـتيفن ســـومرز عـــام 1999،  و“الموميـــاء“ 
وفيلـــم ”كويـــدون“ لمارتن سكورســـيزي عام 
1997 و“المصارع“  لريدلي ســـكوت عام 2000، 
و“سقوط الصقر الأسود“ لريدلي سكوت عام 

ر بالمنطقة  2001. كما صوِّ

أيضا فيلم  ”طروادة“ لفولفغانغ بيترسين عام 
لأولفر ســـتون عام 2004،  2004، و“ألكســـندر“ 
و“مملكـــة الجنة“ لريدلي ســـكوت عـــام 2005، 
و“بابل“ لبراد بيت وكايت بلانشـــيت وإخراج 

أليخاندرو إيناريتو عام 2006.
للمخرج مايك نيويل  و“أمير بلاد فـــارس“ 
عام 2008، و“صيد الســـلمون في اليمن“ للاس 

هالستروم عام 2010.
تجدر الإشـــارة أن لـــورزازات تاريخ عريق 
مع فن السينما، إذ تم تصوير أول فيلم أجنبي 
بالمنطقـــة عـــام 1897، وكان فيلمـــا فرنســـيا 
بعنوان ”راعي الماعز المغربي“، والذي تولى 
إخراجه الفرنسي لوي لوميير، ثم توالت بعد 
ذلك أعمال فرنســـية أخرى مثل فيلمي ”الدم“ 
للويتس مورا، و“إن شاء الله“ لفرانز توسان.

أصبح المغرب بفضل السياسة المنتهجة في الميدان الثقافي والسينمائي، الوجهة المفضلة 
ــــــر من المخرجين والمنتجين لتصوير أفلامهم، حيث يســــــتهوي هــــــؤلاء المناخ المعتدل  للكثي
والتنوع الطبيعي والجغرافي للملكــــــة، إضافة إلى الآثار التاريخية والتراث الزاخر الذي 

يتميّز به المغرب.
ورزازات لها تاريخ عريق مع فن السينما، 

إذ تم تصوير أول فيلم أجنبي بالمنطقة 

عام ١٨٩٧، وكان فيلما فرنسيا بعنوان 

{راعي الماعز المغربي}

الكثير من الجاليات اللبنانية في الخارج 

يصلها ما تحتاجه من مؤونة الزيت 

والزيتون، لكن الزيت اللبناني يتم 

إهداؤه لأنه من أجود أنواع زيت الزيتون 
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} الربــاط - دعت رئيســـة جمعية التضامن 
النســـوي في المغـــرب عائشـــة الشـــنا، إلى 
الانتقال إلـــى مرحلة جديدة فـــي التعامل مع 
قضايـــا الأم العازبـــة والأطفال الذيـــن ولدوا 

خارج إطار الزواج الشرعي.
وقالت الشـــنا، على هامـــش ندوة نظمتها 
الجمعية في الدار البيضاء تحت شـــعار ”من 
أجل مواطنة كاملة ونشطة للأمهات العازبات 
فـــي المغـــرب“، ”إن تجربتنـــا فـــي الجمعية، 
جعلتنـــا نقتنع بأنه ينبغي مـــن الآن فصاعدا 
إيـــلاء اهتمام أكثر لمســـألة الوقاية والتربية 
الجنســـية وتربية الأم وتأهيل الأســـاتذة في 
هـــذا المجـــال وكذلك توعيـــة الآبـــاء لتحمل 

مسؤولياتهم“.

يشـــار إلى أن المؤلفة مليكة نايت لشـــقر، 
الناشـــطة الجمعوية والأســـتاذة الباحثة في 
علم الاجتماع والدراسات الإسلامية، أصدرت 
كتابـــا حديثـــا تحـــت عنـــوان ”الأم العازبة.. 

مقاربة سوسيودينية“. 
وأوضحـــت أن ”ظاهرة الأم العازبة تعتبر 
مشـــكلة اجتماعية معقـــدة ومتشـــابكة لأنها 
ترتبـــط بعـــدة مجـــالات اجتماعيـــة وثقافية 
وقانونية ودينية وجنسية، وتشكل هزة كبيرة 

داخل مجتمع محافظ“.
وتطرقت مؤلفة الكتاب في الفصل الأول إلى 
”الأم العازبة..الأســـباب والدوافع“ وأوجزتها 
في التفكك الأســـري، والتنشـــئة الاجتماعية، 
وضمـــور الـــوازع الدينـــي، والانفتـــاح على 

العالـــم عن طريق الإعلام ووســـائل الاتصال، 
والتحـــولات علـــى مســـتوى منظومـــة القيم، 
وتنامي  وثقافية،  سوسيواقتصادية  وأسباب 
ظواهر اجتماعية تشـــكل ســـببا مباشـــرا في 

ارتفاع نسب الأمهات العازبات.
وأكـــدت الباحثة أن ”ظاهـــرة الأم العازبة 
مـــن الظواهـــر المجتمعيـــة الجديـــدة التـــي 
تحتاج إلى رؤية شـــرعية متوازنة قائمة على 
أســـاس الاجتهاد المنضبط بمقاصد الشريعة 
الإسلامية السمحة وفقه المآلات“، وأوضحت 
أنـــه ”يتبيـــن أن الأحـــكام الشـــرعية أحاطت 
الجنين، كيفما كان مصدره، بالعناية اللازمة، 
بما فيها الإحســـان إلى المرأة الجانية وعدم 

إيذائها في صحتها النفسية أو الجسدية.

} الرياض - حذرت دراســـة سعودية حديثة 
من انتشار عدد من السلوكيات الخاطئة، بين 
فئة المراهقين في مدارس الســـعودية، تشكل 
تهديداً حقيقياً لحياتهم وقد تؤدي إلى الوفاة.

شـــملت الدراســـة أكثر من 12 ألف مراهق 
ومراهقة من جميع مناطق السعودية يدرسون 

في المرحلتين المتوسطة والثانوية.
وكشـــفت الدراســـة التـــي أنجزهـــا فريق 
طبي بقيـــادة الدكتورة فادية البحيران رئيس 
برنامج أبحاث طب المراهقين في مركز الملك 
عبدالله العالمي للأبحاث الطبية في الرياض 
أن الســـلوكيات المختلفـــة المهـــددة لصحة 
المراهقيـــن تمثلت في ســـوء نظـــام التغذية، 
إضافـــة إلى عـــدم اتخاذهم تدابير الســـلامة، 
ر أو  وتعاطي الســـجائر، وتنامي ظاهرة التنمُّ
الاستقواء بينهم المعروف بالسلوك العدائي. 
وشـــددت الدراســـة، على ضـــرورة رعاية 
المراهقين صحيّاً واجتماعيّاً في هذه المرحلة 
رات جســـدية  العمريـــة التي يمرون فيها بتغيُّ
ونفســـية واجتماعيـــة وســـلوكية وعاطفيـــة 

مختلفة تؤثر في تكوين شخصياتهم.
ونبهت إلى ضعف النظام الغذائي المتبع 
لفئـــة المراهقين المســـتطلعين فـــي البحث، 
وإفراطهـــم في تنـــاول المشـــروبات الغازية، 
ومشـــروبات الطاقـــة، وقلة تناولهـــم الفاكهة 
والخضار، ونجم عن ذلك انتشار ظاهرة زيادة 

الوزن بينهم. كما أشـــارت إلى أن 13.8 بالمئة 
منهم يلتزمـــون دائماً بربط حزام الأمان أثناء 
جلوسهم في المركبة، بينما 17.9 بالمئة منهم 

يقوم بأخذ السيارة دون إذن والده.
وأوضحـــت الدراســـة أن 20.8 بالمئـــة من 
مراهقي السعودية تعرضوا للعنف الجسدي 
في مدارســـهم، و25 بالمئة تعرضـــوا للتنمر، 

و16.2 بالمئة قد دخنوا الســـيجارة من الذكور 
والإنـــاث، و10.5 بالمئة منهـــم جميعاً دخنوا 
الشيشة، و16.2 بالمئة استنشقوا مواد طيّارة 
مثـــل: الصمغ أو البنزين وغير ذلك من المواد 
مـــن أجل وَهْم الحصول علـــى المتعة. كما أن 
24 منهم واجهوا صعوبـــة في الحصول على 

الرعاية الصحية عندما كانوا بحاجة إليها.
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◄انطلقت فعاليات ملتقى الأسرة في 
الأردن تحت عنوان ”استقرار أسرتي… 
أمان لحياتي“ ويهدف إلى إعداد أسرة 
تنعم بالاستقرار النفسي والاجتماعي 

والصحي، وبناء مجتمع يتمتع 
بالصحة النفسية، وإيجاد جيل واع 

بالتربية الأخلاقية والدينية.

◄ صرح رئيس مركز الوقاية من مرض 
الإيدز (نقص المناعة) ومعالجته 

يفغيني فورونين في روسيا قائلا 
”منذ مطلع الألفية توصلنا إلى خفض 

مستوى نقل فيروس الإيدز حتى نسبة 
23 بالمئة. وانخفض هذا المستوى 

الآن إلى 3.5 بالمئة. وآمل أن نتخلص 
إلى الأبد من ظاهرة نقل العدوى من 

الأم إلى المولود“.

◄ بدأ عشرون مطعماً عالمياً في إمارة 
دبي، تجربة تحمل طابعا مختلفا 

تسعى إلى تشجيع الأطفال على اتباع 
نظام غذائي صحي منذ الصغر. وصمم 
الطهاة قائمات طعام خاصة بالأطفال، 

مكوناتها وعناصرها مأخوذة من أشهر 
الأطباق التي يتميز بها كل مطعم، 

يتم تحضيرها بطريقة صحية أكثر 
لتناسب أذواقهم.

◄ أعلن مستشفى كليفلاند الأميركي 
عن تقديم حل جذري لمعالجة العقم 

عند النساء. وذكر أن هذه العملية 
موجهة للنساء اللواتي خضعن لعملية 

استئصال رحم إثر الإصابة بسرطان 
المبيض أو نتيجة عقم لم يعالج بطرق 

التلقيح المعتمدة أو بسبب ولادة من 
دون رحم. 

◄ أعلنت وزارة الرعاية الاجتماعية 
اليابانية أن عدد قضايا الاعتداء على 
الأطفال سجل رقما قياسيا في العام 
المالي 2014 والذي انتهى في شهر 

مارس الماضي.

كشفت دراســـة جديدة أن اللهاية تؤخر الكلام عند الطفل وأن 
الصغار بحاجة لألسنتهم لتطوير مهارة الكلام لديهم. وأضافت 

أن مصّ الإصبع قد يؤدي أيضا الى تأخّر في الكلام.

توصلت دراســـة أميركية حديثة إلى أن سكان المدن الساحلية الذين 
يكثـــرون من تنـــاول المأكـــولات البحرية وبصورة منتظمة، يعيشـــون 

عمراً أطول من غيرهم.

الأمهات العازبات في حاجة إلى مرحلة جديدة من التعامل

أخطاء سلوكية تهدد مستقبل المراهقين في السعودية

أسرة

باختصارموضة

أزياء رومانسية 
تميزها لمسة الروك

} جمعت ستايســـي بنـــدت في مجموعة 
أزيـــاء أليـــس وأوليفيا لمســـة الروك مع 
الطابع الرومانســـي في خلطـــة تعبّر عن 
الأنوثة الجريئة، حيـــث قالت ”يرتكز هذا 
الموســـم علـــى التعبير الشـــخصي. فهو 
يدور حـــول الأنوثـــة الجريئـــة والتألق. 
تتميز الملابس بلمســـة مـــن الروك وهي 
في الوقت عينه رومانسية إلى حد كبير“.
غـــزت طبعات الجـــاكار الكلاســـيكية 
طويلـــة  الفســـاتين  وجـــاءت  الأقمشـــة، 
مزينـــة بالدانتيل، وزيّنت أزهار الألبســـة 
العصريّـــة، وظهرت التصاميم الغرافيكية 

على السراويل واسعة الساق.
سترتدي المرأة هذا 
الموسم عدة طبقات من 
الأزياء مع التركيز بشكل 
أساسي على المعطف الذي 
سيتناسق بتفاصيله 
مع الأزياء التي 
ترافقه.

وبدت لوحة 
ألوان المجموعة 
غنيّة بالأبيض 
والأسود 
والبيج 
والأخضر التي 
ساهمت في 
إبراز الألوان 
الأكثر دفئاً 
مثل الأحمر 
والأزرق 
والذهبي.

واستعملت 
الأقمشة الغنيّة 
بشكل مكثّف في هذه 
المجموعة، فأنماط 
الجاكار الملكيّة أضفت 
لمسات من الفخامة 
على الإطلالات، وزيّنت 
البنطلونات والمعاطف 
والأثواب الطويلة.

يمينة حمدي

} يطـــرح الأطفـــال الصغـــار مجموعـــة مـــن 
الأسئلة العلمية الشائعة من قبيل: كيف يمكن 
للكون أن يكون غيـــر متناه؟ ما معنى التمثيل 
الضوئي؟ لماذا لا يســـقط القمر؟ لماذا السماء 
زرقاء؟ وغيرها من الاستفســـارات التي لا تجد 

في أغلبها إجابات لدى العديد من الآباء.
وكشـــف بحـــث أجـــراه معهـــد الهندســـة 
والتكنولوجيا البريطاني أن حوالي 83 بالمئة 
مـــن الأمهـــات والآباء فـــي المملكـــة المتحدة 
عجزوا عن الإجابة على أســـئلة أطفالهم حول 
العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 

والفيزياء.
ولكن عدم معرفة الإجابة ليس سوى نصف 
المشكلة، أما الأسوأ في هذا كله فحوالي ثلث 
الآباء أعطوا أبناءهم إجابات خاطئة، بدلا من 

الاعتراف بجهلهم لتلك المواضيع.
وأكـــد 93 بالمئة مـــن الآبـــاء البريطانيين 
أنهم غير مطلعين على المواد العلمية، وأنهم 
قـــد واجهوا صعوبات في الإجابة عن أســـئلة 

أبنائهم في هذا المجال.
وقالـــت رئيســـة المعهـــد نعومـــي كلايمر 
”من الصعـــب التوقع أن يكـــون كل الآباء على 
اطلاع علـــى هذه المجالات، وخاصة إذا كانوا 
مشـــغولين، كما أنه ربما لم يخطر على بالهم 
أن يواجهوا مثل هذه المواقف، ولكنني أعتقد 
أن أفضل شـــيء نفعله إذا طرح أبناؤنا أسئلة 
تقنيـــة ونحن لا نعـــرف الإجابة هـــو اللجوء 
إلى محـــرك البحث غوغـــل ومحاولة إيجادها 

بمعيتهم“.
وأضافـــت ”يجب علـــى الآبـــاء أن يعلموا 
أنه ليس من العيـــب أبدا أن نقول لأطفالنا ’يا 
إلهي نحـــن أيضا لا نعرف الإجابـــة على هذا 
الســـؤال الرائع، دعونا نرى إذا كنا نســـتطيع 
اكتشـــاف ذلك معا‘، ولكن لا يجب أن يكون رد 

فعلنا ســـريعا ونعطيهم أجوبة مغلوطة يمكن 
أن تطفئ رغبتهم في حب الاطلاع“.

وأوضحت ”الآباء يلعبـــون دورا مهما في 
إعطـــاء الأطفـــال انطباعات جيدة عـــن العلوم 
التي تعتبر من المجـــالات الممتعة والمثيرة، 
وخاصة إذا أظهر الطفل اهتماما بها، نظرا لأن 
بريطانيـــا بحاجة إلى الكثيـــر من المختصين 
في العلوم والهندســـة، ولذلـــك علينا أن نرعى 
كل وميـــض من الاهتمام  بهذه المعارف نجده 

عند الطفل“.
وأشـــارت دراســـة بريطانية سابقة إلى أن 
أكثر من نصف الأسئلة التي يطرحها الأطفال 
بدافع حـــب الاطلاع يعجز الآبـــاء عن الإجابة 

عنها.
وأعـــرب 63 من الآبـــاء ممن لديهـــم أطفال 
تتـــراوح أعمارهـــم مـــا بيـــن 4 و12 عاما عن 
شـــعورهم بالحـــرج، لافتقارهم إلـــى المعرفة 
بالميادين العلمية والتكنولوجية، مما يدفعهم 
إلـــى اختـــلاق أجوبة، فيما يلجـــأ آخرون إلى 
تكتيـــكات التضليـــل مثل ”اســـأل والدتك“ أو 

”والدك يعرف“.
وعلـــى الرغـــم من الـــردود الســـلبية التي 
يتلقاهـــا الأطفـــال فـــي أغلـــب الحـــالات على 
أسئلتهم التي قد تكون محيرة لدى العديد من 
الأســـر، فإن الخبراء يؤكدون أن كثرة الأسئلة 
التـــي يطرحها الصغار إنما هي مؤشـــر على 
الـــذكاء، وناتجة عن رغبتهم في اكتشـــاف كل 
ما يحيط بهم، مشـــيرين إلى أن حصولهم على 
أجوبـــة جيدة لاستفســـاراتهم يحفـــز نموهم 

العقلي ويساهم في نضجهم الفكري.
وأوضحوا أن أســـئلة الأطفـــال المنهمرة 
تعـــزز الخلايـــا العصبية في الدمـــاغ وتحفز 

الطفل على حب المعرفة والتعلم.
وأشاروا إلى أن أغلب الأطفال لديهم عقول 
محبة للاطلاع، وقدرة على طرح أكثر الأســـئلة 
ذكاء بشأن الأشـــياء التي يأخذها الكبار على 

أنها من الأشياء الاعتيادية.
واكتشـــف باحثون أميركيـــون أن الأطفال 
الذيـــن كانوا فضولييـــن في ســـن الثالثة من 
العمـــر، ومندفعين في التســـاؤل باســـتمرار، 
ســـجلوا درجات أعلـــى في اختبـــارات الذكاء 
بحوالـــي 12 نقطة، وأداء أفضـــل في مهارات 
القراءة عند وصولهم إلى سن الحادية عشرة، 

بصـــرف النظر عـــن مهنة آبائهم أو مســـتوى 
تعليمهم.

ونـــوه الباحثـــون فـــي دراســـتهم التـــي 
نشـــرت في مجلة ”الشـــخصية وعلـــم النفس 
بضرورة تشجيع الآباء لأطفالهم  الاجتماعي“ 
على طرح الأســـئلة، وإشـــراكهم في الأحاديث 
العائلية، وتنشئتهم وسط جو مليء بمصادر 
الثقافـــة المختلفـــة من أجل تحفيـــز الفضول 
الذكائي وإكســـابهم قـــدرات إدراكية وذهنية 

عالية لديهم.
ولا يســـتبعد باحثون من جامعة ويسترن 
ســـيدني الأســـترالية أن يكون للأطفال الذين 
تتـــراوح أعمارهم ما بين 3 و6 ســـنوات نفس 
الاستراتيجيات التي يستخدمها البالغون في 

تعريف الحقائق واكتشاف الأشياء الجديدة.
وعلقت الباحثة كارين ماتوك عن ذلك قائلة 

”يجـــب أن يكـــون خطابنـــا واضحـــا وقصيرا 
عندما نتحدث مع الأطفال، ونعيد الإرشـــادات 
ونبســـطها لكي تصل الرســـالة إليهم بطريقة 

أفضل“.
وأضافـــت ”عندمـــا تعلـــم طفلك الأســـماء 
أو تخبـــره بمعلومة، تذكـــر أن معرفته باللغة 
مختلفة، لذلك تأكد من أنه منتبه، وشجعه على 
طرح الأســـئلة، فمثل هذه التفاعلات تســـاعد 
كثيرا في نمـــو المعرفة ومفـــردات اللغة عند 
الطفل، وتعتبر هذه الطريقة مفيدة جدا لتعلم 

الأطفال الرضع.
ومن جانبها أكدت الباحثة جين هيلي فى 
كتابها الذي يحمل عنوان ”اكتشاف إمكانيات 
على ضـــرورة إيجاد الوســـيلة  تعلم طفلـــك“ 
الناجعـــة لتعزيـــز قـــدرات حب الاطـــلاع عند 

الطفل.

ودعـــت إلى تشـــجيع حـــب الاطـــلاع عند 
الفـــرص  مـــن  العديـــد  وإعطائهـــم  الأطفـــال 
للتساؤل، لأن ذلك من شأنه أن يجعلهم مفكرين 

ومحبين للمعرفة طوال حياتهم.
وقالـــت ”لو ســـأل طفلـــك ســـؤالا وأنت لا 
تعرف الإجابة عليه، حاول أن تســـأله عن رأيه 
في الموضوع، لأن الأطفال يبتهجون بالتعبير 
عن أفكارهم، كما أن ذلك يشـــجعهم على طرح 

المزيد من الأسئلة“.
وأضافت ”اقترح نشاطا أو تجربة تساعد 
أطفالك على اكتشـــاف الإجابة لأســـئلتهم بدلا 
من تقديم إجابة جاهزة، فهذا يشـــجعهم على 
المزيد من التدريب على الاكتشـــاف والبحث“.

ونصحت بضرورة اعتماد التحاور والمناقشة 
كوســـيلة لتعليـــم الطفل وصقـــل موهبة حب 

الاطلاع عنده في الموضوعات المختلفة.

[ ليس عيبا أن يعترف الأب لابنه بجهله العلمي [ نصف الأسئلة التي يطرحها الأطفال لا يحصلون على إجابة عليها
الآباء يلعبون دورا مهما في إعطاء الأطفال انطباعات جيدة أو ســــــلبية عن المواد العلمية، 

من طريقة تعاملهم مع أسئلة أبنائهم والإجابات التي يقدمونها لهم.

 لماذا السماء زرقاء: سؤال للأبناء يعجز الآباء

الخلايا  تــعــزز  الأطــفــال  أسئلة 
وتحفز  الــدمــاغ  فــي  العصبية 
ــى حـــب الــمــعــرفــة  ــل ــطــفــل ع ال

والتعلم

◄

أكـــد مختصـــون أن اللـــون الأشـــقر تفضّله النســـاء غالبـــاً لأنه يخفي 
الشـــيب وقد يغيّر لون البشـــرة. والحلّ يكون بتطبيق كريم أساس 

أغمق قليلاً (عسلي فاتح) ليمنح البريق للبشرة والعينين.

إشباع فضول الطفل بالطرق الصحيحة يحفز لديه الرغبة في حب الاكتشاف

المراهقون في حاجة إلى رعاية صحية واجتماعية
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للمشاركة والتعقيب:
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◄ دشن نادي الأهلي الإماراتي 
أول أمس معسكره الإعدادي في 

الصين، تحضيرا لمواجهة مستضيفه 
غوانغزهو الصيني في إياب نهائي 

دوري أبطال آسيا يوم السبت.

◄ قال مدرب فريق الجيش المغربي، 
جوزيه روماو، إن فريقه بدأ يستعيد 
ثقته مع توالي المباريات، مضيفا أنه 
يثق في قدرات لاعبيه لتقديم الأفضل 

لا سيما في الفترة القادمة.

◄ أكد مهاجم الفتح نبيل باها، أنه 
سيخوض آخر موسم له في مشواره 

الكروي، وأكد أنه قرر اعتزال الكرة 
بعد مشوار طويل وحافل بمجموعة 

من المحطات والتجارب المتنوعة.

◄ تأكد غياب أحمد فتحي، ظهير 
أيمن فريق الأهلي المصري، عن 

تدريبات الفريق الأحمر لمدة شهر 
كامل. ومن المنتظر أن يلحق أحمد 

فتحي بلقاء الأهلي مع سموحة 
في الدوري يوم ١٧ ديسمبر المقبل 

بالدوري المصري.

◄ تلقى المهاجم السوري سنحاريب 
ملكي محترف نادي قاسم باشا 
التركي عرضين مغريين من ناد 

سعودي وآخر إماراتي وهما قيد 
الدراسة الجدية من اللاعب الذي 

يعيش في حالة قلق في ناديه 
التركي.

◄ أعلن الاتحاد العربي لكرة اليد أن 
الفرق التي أكدت رسميا مشاركتها 
في البطولة العربية للأندية البطلة 

التي ينظمها النجم الساحلي من 
١ إلى ١١ ديسمبر ٢٠١٥ هي: النجم 
الرياضي الساحلي ومكارم المهدية 
(تونس) وشبيبة سكيكدة وشباب 

البراقي (الجزائر) والأهلي والصفاء 
(السعودية ) وغرون (من فلسطين) 

والاتحاد والنجمة (ليبيا).

الإمارات تتوق إلى تكرار الفوز على ماليزيا في التصفيات المزدوجة
[ السعودية تتطلع إلى استعادة نغمة الفوز في ضيافة تيمور الشرقية [ العراق يبحث عن تعزيز آماله في سباق الصراع أمام تايوان

} نيويــورك - وضع النجم الأســـباني راؤول 
غونزاليس حدا لمســـيرته الكرويـــة بالتتويج 
بلقـــب الدوري الأميركي لكـــرة القدم مع فريقه 

نيويورك كوزموس. 
وقـــال راؤول خـــلال مؤتمـــر صحفي بعد 
التتويـــج باللقـــب ”إنهـــاء مســـيرتي بالفوز 
بمبـــاراة نهائية كان بمثابة حلم.. أنا ســـعيد 

للغاية“. 
وأضـــاف المهاجم المدريدي الســـابق الذي 
أسدل الستار على مســـيرة رياضية استمرت 
21 عاما ”أنا فخور للغاية بكل ما قدمته طوال 
مســـيرتي.. أنا ســـعيد مـــن أجـــل كل ما قمت 
بـــه ومن أجـــل المرحلة الجديدة التي ســـتبدأ، 
ولكن علي أن أكون صادقا، أشـــعر بالقليل من 

الحزن“. 
وشـــاركت أعلام أســـبانيا وقمصان ريال 
مدريـــد ولافتات تأييد فـــي وداع راؤول خلال 
المباراة أمام فوري والتي شـــهدت تألقا كبيرا 
للمهاجم الأرجنتيني غاســـتون سيرينو الذي 
ســـجل ثلاثة أهداف ”هاتريك“. ونجح راؤول 
خلال الدقائق القليلة التي شـــارك خلالها في 
المباراة في صناعة الهدف الثالث الذي سجله 
ســـيرينو، من هجمـــة مرتدة، ليحســـم اللقب 
الثانـــي لنيويورك كوزموس خلال الســـنوات 

الثلاث الأخيرة.
وتابع اللاعب الأســـباني الدولي الســـابق 
قائـــلا ”لقد بـــدأت اللعـــب على ملعـــب رملي 
وشـــعرت بأنني طفل داخل أحد الأحياء يلعب 
في الشـــارع.. لقد حالفني الحظ في اللعب في 
بطـــولات كأس العالـــم وكأس أوروبا ولكنني 
دائما ما كنت أســـتمتع بلعب كـــرة القدم دون 
الالتفات لوجود عدد كبير أو قليل من الناس“. 
وأضاف المهاجم الأسباني (38 عاما) الذي 
فـــاز بثلاثـــة ألقاب فـــي بطولـــة دوري أبطال 
أوروبا وســـتة ألقـــاب في الدوري الأســـباني 
خلال 16 عاما مع ريـــال مدريد، بطولة جديدة 

إلى رصيد بطولاته. 

وأكمل راؤول قائلا ”هذا مختلف.. لا أشعر 
بأنه بإمكاني أن أقـــارن ما فزت به في أوروبا 
مع ما فزت به هنا، ولكنني سعيد للغاية.. لقد 
كان عاما رائعا مع زملائي.. كانت هناك مودة 
كبيرة داخل الفريق.. كوزموس يتمتع بتاريخ 
كبيـــر جدا وهـــو الآن فريق رائـــع وأتمنى أن 
أســـاعده في التطور في المستقبل.. استمتعت 
كثيـــرا هذا العام.. كوزمـــوس يحتل مكانة في 

قلبي“.
ونفى المهاجم الأســـباني وجود أي خطط 
حاليـــة لـــه للعـــودة إلى ريـــال مدريـــد قريبا 

”مســـتقبلي ســـيكون في نيويورك.. أرغب في 
العيش والاســـتمتاع مع عائلتي.. ريال مدريد 
هو بيتي وأعرف أن الأبـــواب مفتوحة أمامي 
ولكن ليس الآن.. سأســـتمر دائما في مساندة 
ومساعدة ريال مدريد ولكن لا أشعر أنه الوقت 

المناسب“. 
واســـتطرد صاحب القميص رقـــم 7 قائلا 
”أرغب في الاســـتمرار في تقديم المســـاعدة من 
هنا.. كرة القدم في الولايات المتحدة الأميركية 
تنمو.. هناك العديد من الفتيان الذين يلعبون 

وهناك تحسن كبير في الجانب الفني“. 

راؤول يودع كرة القدم من الباب الكبير

رياضة

راؤول غونزاليس: أنا فخور بكل ما قدمته طوال مسيرتي

«الفريـــق لديـــه الأدوات التـــي تضعه على الطريـــق الصحيح مرة 

آخرى، لدينا مدرب جديد وســـنعمل مع كانافـــارو من أجل إعادة 

الفريق إلى الوضع الصحيح».

حسين عبدالغني 
لاعب فريق النصر السعودي

«المنافسة ستكون على أشدها في النهائيات ومنتخب المغرب 

يملك حظوظا وافرة وشـــخصيا تهمني المنافســـة على اللقب 

وليس مجرد التفكير في العبور إلى الدور الثاني».

محمد فاخر 
مدرب المنتخب المغربي للمحليين

«دون شـــك لدينا أفضـــل قاعـــدة جماهيرية فـــي الدولة، وهذا 

أمر نحن ســـعيدون به، نـــدرك أن الجمهور يريـــد الأداء والنتائج 

المميزة، وهذا هو ما نسعى إلى تقديمه».

غابرييل كالديرون 
مدرب نادي الوصل الإماراتي

باختصار

} نيقوســيا - يتطلـــع منتخب الإمـــارات إلى 
تكـــرار فـــوزه على ماليزيـــا في إطـــار الجولة 
الثامنـــة من منافســـات المجموعـــة الأولى من 
التصفيـــات المؤهلة إلى نهائيـــات كأس العالم 
2018 بروســـيا وكأس آســـيا 2019 بالأمـــارات. 
حيث كانت ســـحقتها بعشـــرة أهـــداف نظيفة 
ذهابا في ســـبتمبر الماضـــي. وكانت الإمارات 
قد اكتســـحت تيمور الشرقية الأسبوع الماضي 
بثمانيـــة أهداف نظيفة في مبـــاراة تألق فيها 
مهاجمها أحمد خليل بتسجيله أربعة أهداف.

وفـــي المبـــاراة الثانيـــة، يســـعى المنتخب 
السعودي إلى استعادة نغمة الفوز عندما يحل 
ضيفا ثقيلا على تيمور الشرقية اليوم الثلاثاء 
في ديلي. وتتصدر السعودية الترتيب برصيد 
13 نقطة من 5 مباريات، وتملك الإمارات الثانية 
10 نقاط، مقابل 9 نقاط لفلسطين التي تعفى في 
هذه الجولة، و4 نقاط لماليزيا، ونقطتين لتيمور 

الشرقية. 
كل  فـــي  الأول  المركـــز  صاحـــب  ويتأهـــل 
مجموعـــة مـــن المجموعـــات الثمانـــي في هذا 
الدور (الدور الثانـــي) إلى جانب أفضل أربعة 
منتخبات تحصل على المركز الثاني، إلى الدور 
الثالـــث والأخير من تصفيات كأس العالم، كما 
تحصل هـــذه المنتخبـــات الـ12 علـــى بطاقات 
التأهل المباشـــر إلى كأس آسيا. أما المنتخبات 
الـ24 المتبقية في ختام الدور الثاني، فتشـــارك 
في تصفيات نهائية خاصة بكأس آســـيا على 
11 مقعدا في البطولة القارية، في حين ستكون 
البطاقـــة الأخيرة من نصيـــب الدولة المضيفة، 
حيـــث تشـــهد كأس آســـيا 2019 مشـــاركة 24 

منتخبا. 
الســـعودي الذي أمطر  ويتطلع ”الأخضر“ 
شباك تيمور الشرقية بسبعة أهداف في مباراة 
الذهاب إلى تكرار الفوز سيما وأنه يتفوق على 
مضيفه مـــن الناحية الفنية، فـــي الوقت الذي 

يأمل فيه الأخير في الخروج بأقل الأضرار.
ويعتبر لقاء الســـعودية وتيمور الشـــرقية 
الثانـــي بينهمـــا علـــى المســـتويين الرســـمي 
والودي (بعد مبـــاراة الذهاب)، على اعتبار أن 

اتحاد تيمور الشرقية تأسس عام 2002 وانضم 
إلى الاتحاد الآســـيوي في نفـــس العام قبل أن 
ينضم إلى الاتحاد الدولي في 2005. ولم يلعب 
منتخب تيمور منذ تأســـيس الاتحاد سوى 32 
مبـــاراة دولية معتمدة فاز فـــي 5 منها وتعادل 
فـــي 4 وخســـر 23 مبـــاراة. ويحتـــل المنتخب 
الســـعودي المركز الـ80 عالميا والســـابع قاريا 
وفقـــا لتصنيـــف نوفمبر الصادر مـــن الاتحاد 
الدولـــي (فيفـــا)، بينما يحتـــل منتخب تيمور 
المركز الـ162 على مستوى العالم و30 في آسيا. 
وتحمل مباراة اليوم أيضا الرقم 106 للأخضر 
في تصفيات كأس العام، وفاز حتى الآن في 60 

مباراة وتعادل في 26 وخسر 19.

رفع سقف الآمال

يســـعى المنتخـــب العراقـــي للعـــودة مـــن 
تايوان بفوز ثمين على حساب صاحب الأرض 
والجمهور. وفوز منتخب أسود الرافدين يعني 
رفع سقف آماله في سباق الصراع على صدارة 
ترتيب المجموعة قبل مباراتيه المتبقيتين أمام 
تايلانـــد وفيتنام في مـــارس المقبل، وأي تعثر 
ســـيضعه في المقابل خارج حسابات الصدارة 
مـــا يجعله عرضـــة لسلســـة مـــن الاحتمالات 
الشـــائكة والمعقدة في رحلة البحث عن إحدى 
البطاقات الأربع لأصحاب أفضل مركز ثان من 

المجموعات الثماني. 
ويمتلـــك المنتخب العراقـــي 5 نقاط من فوز 
ســـابق على تايـــوان (5-1) ذهابا فـــي طهران 
وتعادلين مع تايلاند وفيتنام (2-2) و(1-1) على 
التوالـــي، بينما يتصدر المنتخـــب التايلاندي 
المجموعة برصيـــد 8 نقاط من خمس مباريات، 
فاز في أربع وتعادل في واحدة. وتحتل فيتنام 
المركـــز الثالـــث بأربع نقـــاط، وتايـــوان المركز 

الأخير دون أي نقطة.
وقـــال مـــدرب المنتخـــب العراقـــي يحيـــى 
علوان ”ســـنخوض المواجهة أمام تايوان بقوة 
وبشـــعار الفوز وحده، فالانتصار يعني بداية 

السباق على الصدارة“. 
وأضاف ”حظوظنا كبيرة في تخطي مباراة 
اليوم، تشـــكيلة المنتخب متكاملة، بل وجاهزة 
لتحقيـــق الفـــوز، واســـتعداداتنا كانت مبكرة 
لهذه الجولـــة وتأقلمنا كثيرا علـــى الأجواء“. 
مـــن جهته، قال قائد المنتخـــب العراقي يونس 
محمود ”الأجـــواء الإعدادية في تايوان مثالية 
لهـــذه المبـــاراة وهـــذه أول مرة يعســـكر فيها 
المنتخـــب لمدة طويلة علـــى أرض منتخب البلد 

المضيـــف، وهـــذا منحنـــا فرصة للتعـــود على 
المنـــاخ“. وتابـــع ”المنتخب جاهز للقـــاء اليوم 

ونمتلك القدرة على خطف النقاط الثلاث“.
ويخـــوض منتخـــب قطـــر اختبارا ســـهلا 
عندما يحل ضيفا على بوتان. وتشـــهد الجولة 
مبـــاراة قويـــة بين هونـــغ كونـــغ والصين في 
المجموعـــة ذاتهـــا أيضا. تتصـــدر قطر ترتيب 
المجموعة برصيد 15 نقطة من 15 ممكنة، مقابل 
13 نقطـــة لهونغ كونغ، و10 نقـــاط للصين، و3 
نقـــاط للمالديف (ترتاح في هـــذه الجولة)، ولا 
تملك بوتـــان الأخيرة أي نقطـــة. وحققت قطر 
أكبر فوز في تاريخها فـــي التصفيات الحالية 
عندما اكتسحت بوتان بالذات 15-0 في مباراة 

الذهاب بالدوحة في سبتمبر الماضي.
ومن المتوقع أن يعتمد مدرب منتخب قطر، 
الأوروغوياني دانييل كارينيو، تشـــكيلة مؤلفة 
من كلود أمين في حراسة المرمى، محمد موسى 
وإبرهيم ماجد والمهدي علي وعبدالكريم حسن 
في الدفاع، لويز مارتن وعلي أسد وعبدالعزيز 
حـــاتم وبوعلام خوخي في الوســـط وحســـن 
الهيـــدوس ومحمـــد مونتـــاري فـــي الهجوم. 
ويفتقد المنتخب القطري خمسة لاعبين بسبب 

الإصابـــة، هم الحارس ســـعد الشـــيب وكريم 
وأحمـــد عبدالمقصود وأحمد ياســـر  بوضيف 
ومحمد كســـولا، في حين يغيب خلفان إبراهيم 
لعـــدم الجاهزية. وخـــاض المنتخـــب القطري 
مبـــاراة وديـــة الجمعـــة الماضي أمـــام نظيره 

التركي وخسر بصعوبة 2-1.

الاقتراب من التأهل

يرفع منتخب ســـوريا شـــعار الفوز وحده 
عندمـــا يلتقي مضيفـــه الســـنغافوري. وتحل 
اليابـــان ضيفة علـــى كمبوديا فـــي المجموعة 

ذاتها. 
ويـــدرك منتخب ســـوريا ثانـــي المجموعة 
(12 نقطة) أن فوزه على مضيفه الســـنغافوري 
الثالث (10 نقاط) ســـيعزز فرصتـــه في التأهل 
إلى الدور الثاني مـــن تصفيات مونديال 2018 
من بين أفضل منتخبـــات تحتل المركز الثاني، 
وهذا ما أكد عليه مدرب المنتخب فجر إبراهيم 
الذي أشـــار إلى أهمية المباراة وضرورة الفوز 
بها. وســـيلعب منتخب سوريا بتشكيلة معدلة 
نتيجـــة بعض الغيابـــات في صفوفـــه بداعي 

الإصابـــة كمـــا عمـــرو ميداني وجهـــاد باعور 
وبرهان صهيوني، في حين استبعد المدرب رجا 
رافع وعدي جفـــال. ويأمل الأردن في الاحتفاظ 
بصدارة المجموعة الثانيـــة عندما يحل ضيفا 
على قيرغيزستان. وتحل أستراليا ضيفة على 

بنغلادش في المجموعة ذاتها. 
ويتصدر الأردن ترتيـــب المجموعة برصيد 
13 نقطـــة، بفارق نقطة أمام أســـتراليا، وتملك 
قيرغيزســـتان 8 نقاط، وطاجكســـتان 5 نقاط، 
وبنغـــلادش نقطـــة واحـــدة. وفـــي المجموعة 
الرابعة، تلعب غوام مع إيران، وتركمانســـتان 
مع عمـــان. تتصدر إيـــران الترتيب برصيد 11 
نقطة، بفارق الأهداف أمام عمان، وتملك كل من 
تركمانستان وغوام 7 نقاط، والهند التي ترتاح 

في هذه الجولة 3 نقاط. 
وفـــي المجموعـــة الثامنـــة، تلعـــب كوريـــا 
الشمالية مع البحرين، واليمن مع أوزبكستان. 
تتصدر كوريا الشـــمالية الترتيـــب برصيد 13 
نقطة، بفـــارق نقطة أمام أوزبكســـتان، وتملك 
الفلبـــين التي ترتاح في هـــذه الجولة 7 نقاط، 
والبحرين 6 نقاط، ويحتل اليمن المركز الأخير 

بثلاث نقاط.

تخوض القوى الكبرى في القارة الآســــــيوية مواجهات متباينة ضمن منافســــــات المجموعة 
الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروســــــيا وكأس آســــــيا 2019 

بالإمارات.

زملاء علي مبخوت يسعون إلى الاقتراب من الدور الثاني

النجم الأسباني راؤول غونزاليس 

مســـيرة  علـــى  الســـتار  أســـدل 

عامـــا   21 اســـتمرت  رياضيـــة 

بالتتويج بلقب الدوري الأميركي

◄

متفرقات
◄ ظلت النجمة الأميركية سيرينا وليامز 
متفوقة بفارق كبير في صدارة التصنيف 
العالمي للاعبات التنس 

المحترفات، في 
نسخته الصادرة 

أمس الاثنين. 
وتحتل وليامز 

المركز الأول برصيد 
9945 نقطة وتليها 
الرومانية سيمونا 

هاليب في المركز الثاني 
برصيد 6060 نقطة 

والأسبانية غاربين 
موغوروزا برصيد 

5200 نقطة، حيث لم 
تشهد المراكز العشرة 

الأولى تغييرات.

◄ أحرز الألماني نيكو روزبرغ المركز 
الأول في سباق جائزة البرازيل الكبرى، 

المرحلة الثامنة عشرة قبل الأخيرة من 
بطولة العالم لسباقات فورمولا واحد، على 

حلبة انترلاغوش في ساو باولو. وتقدم 
روزبرغ على زميله في الفريق، البريطاني 

لويس هاميلتون المتوج باللقب العالمي 
الثاني على التوالي والثالث في مسيرته 

الاحترافية في المرحلة قبل الماضية، 
وسائق فيراري مواطنه سيباستيان فيتل. 
وبعدما حرم روزبرغ زميله هاميلتون في 

المكسيك من معادلة الرقم القياسي في عدد 
الانتصارات في موسم واحد، بخر الألماني 

آمال البريطاني في تحقيق حلم 
طفولته بالتتويج في البرازيل 

أرض قدوته الراحل إيرتون 
سينا.

رر

حلحلمم فيفي تحتحقيقيقق الالبربريطيطانانيي آآمامالل
طفولته بالتتويج في البرازيل

أرض قدوته الراحل إيرتون 
سينا.
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منتخب ســـوريا يرفع شـــعار الفوز 

مضيفـــه  يلتقـــي  عندمـــا  وحـــده 

السنغافوري. وتحل اليابان ضيفة 

على كمبوديا في المجموعة ذاتها

◄



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

مصر تبحث عن إنقاذ حلم المونديال من بوابة تشاد
[ تونس تأمل في حسم التأهل بتخطي موريتانيا [ مستقبل غوركيف مع الجزائر على المحك في مواجهة تنزانيا

} نيقوســيا - يحلم المنتخـــب المصري بالفوز 
على منافسته تشـــاد عندما يستضيفها اليوم 
في إياب الدور الثاني من التصفيات الأفريقية 
المؤهلـــة إلى مونديال 2018 في روســـيا، وذلك 
لكي ينقذ نفسه بعد خســـارته المفاجئة ذهابا 
0-1 ويواصل حلـــم التأهل إلى نهائيات كأس 

العالم الغائب عنها منذ عام 1990.
والمعادلـــة بســـيطة أمـــام الفراعنة، حيث 
يحتاجـــون إلـــى الفـــوز بفـــارق هدفـــين، بعد 
ســـقوطهم المفاجئ في مبـــاراة الذهاب، وهي 
الخســـارة التـــي خلفـــت هجومـــا حـــادا من 
قبل النقـــاد والجماهير علـــى لاعبي المنتخب 
والجهـــاز الفني، خاصـــة أن المنتخب المصري 
كان قد فاز بخماســـية على تشاد في نجامينا 
قبل أقل من شـــهرين، فـــي التصفيات المؤهلة 

لكأس الأمم الأفريقية في الغابون 2017.
ورفع الجهـــاز الفني بقيـــادة الأرجنتيني 
هكتور كوبـــر حالة الطوارئ بعد المباراة وبدأ 
الاستعداد السريع لمباراة الإياب، نظرا لضيق 
الوقت بين المواجهتين من خلال معسكر مغلق 

في الإسكندرية بعد العودة من تشاد.
وعكـــف كوبـــر علـــى البحـــث عـــن بدائل 
لتعويض غياب المهاجم باسم مرسي والمدافع 
أحمد دويدار، وإن كان سعد سمير هو الأقرب 
للتواجد في هذا المركز بجانب أحمد حجازي، 
إضافة إلى تزايد فرص عمرو جمال للمشاركة 

بشكل أساسي.
وقد يجري كوبر تعديلا على خط الوســـط 
ليبدأ حســـام غالي بجوار محمد النني بعدما 
شـــارك كبديل فـــي مباراة الذهـــاب، بالإضافة 
للبدء بعمـــرو وردة بدلا من مؤمن زكريا. وقال 
كوبر ”أنا متفائل بشكل كبير، والساعات التي 
تتبـــع الهزيمة مهمة للغايـــة، وعلينا أن نركز 
ونعمـــل على تصحيـــح الأخطاء فـــي المباراة 
حتى نرفع رؤوسنا من جديد، الفرصة مازالت 
أمامنـــا، لكن المباراة ســـتكون صعبة في حال 
تسرعنا وفقدنا التركيز، والأهم هو أن نسجل 
الأهـــداف“. ويخوض الفراعنة الـــدور الثاني 
في غياب نجـــم روما الإيطالـــي محمد صلاح 
الذي تعرض لإصابة بتمزق في أربطة الكاحل 

الأيمن خلال مباراة فريقه مع جاره لاتسيو.
علـــى الجانـــب الآخر، أكـــد المديـــر الفني 
للمنتخب التشـــادي مامادو بوبكر، أن لاعبيه 
حضـــروا إلى مصـــر لمواصلة المفاجـــأة التي 

حققوهـــا في مبـــاراة الذهاب، مشـــيرا إلى أن 
فريقـــه لـــن يكون صيـــدا ســـهلا للفراعنة كما 
يظـــن البعض. وقال بوبكـــر إن لاعبيه نجحوا 
في كســـب ثقة الجماهير خلال الفترة الأخيرة 
وهو ما كان له مـــردود جيد في مباراتيه أمام 
ســـيراليون في المرحلة الأولى من التصفيات، 

ثم مباراة الذهاب أمام المنتخب المصري.

وتســـعى تونس إلـــى تكـــرار فوزها على 
موريتانيا، وحســـم تأهلها لـــدور المجموعات 
علـــى ملعـــب رادس. وكان منتخـــب تونس قد 
وضـــع قدما في دور المجموعـــات عندما تغلب 
خـــارج أرضه علـــى منافســـه الموريتاني 1-2، 
في جولة الذهاب بالـــدور الثاني بالتصفيات 

الجمعة.
ولم يقدم منتخب تونس أداء جيدا خاصة 
في الشوط الأول في مباراة الذهاب لكنه نجح 
في تعديل تأخره في الشـــوط الثاني وانتزاع 
انتصار وضعـــه على أعتاب التأهـــل. ويدرك 
منتخـــب تونس الذي يقـــوده المدرب المخضرم 
البولندي هنـــري كاســـبرجاك صعوبة المهمة 
أمام منافسه الذي سيلقي بكل أوراقه الرابحة 
من أجل انتزاع بطاقة التأهل. وقال كاسبرجاك 
فـــي تصريحات صحفية ”الانتصار مهم جدا.. 

رد فعل المنتخب في الشـــوط الثاني كان جيدا 
علـــى الصعيدين الفـــردي والجماعي وهو ما 
ســـاعدنا على الانتصار علـــى فريق صعب في 

ملعبه“. 
وأضاف ”يجب الحســـم في مباراة الإياب 
على ملعبنا.. ســـنلعب بجدية من أجل حســـم 

التأهل“.
وسيســـتعيد منتخب تونس جهود صانع 
اللعب يوسف المســـاكني لاعب لخويا القطري 
بعد تعافيه من مشـــكلة فـــي المعدة أبعدته عن 

لقاء الإياب.
من ناحية أخرى لم تبق إلا ســـاعات قليلة 
فقـــط، لمدرب المنتخـــب الجزائري كريســـتيان 
غوركيف على رأس الجهاز الفني، ســـاعات قد 
تنتهي اليـــوم بعد الإعلان عـــن نهاية المباراة 
بـــين الجزائـــر وتنزانيا. الرحيـــل عن الخضر 

بات المطلب الأول لدى رئيس اتحاد كرة القدم 
الجزائـــري محمـــد روراوة وجماهيـــر بلاده، 
على الرغم من أن أستاذ الرياضيات غوركيف 
يحظـــى بالتعاطـــف من قبـــل قلة قليلـــة، لكن 

أسباب الرحيل أو الإقالة عديدة.
لاحظ الجميع منذ تولي المدرب الفرنســـي 
كريســـتيان غوركيـــف، زمـــام الجهـــاز الفني 
للمنتخـــب الجزائـــري تراجعـــا رهيبـــا فـــي 
الأداء، لاســـيما على مســـتوى الخـــط الخلفي 
الـــذي أضحى الحلقة الأضعف كما أن وســـط 
الميدان تشـــتت ناهيك عن غياب الفعالية لدى 
المهاجمين على غرار بونجاح وبلفوضيل الذي 
يبقـــى اللغز المحير، وبالإضافـــة إلى ذلك، فإن 
الخطة التـــي ينتهجها الفرنســـي باتت محل 
انتقـــاد الجميع عكس مـــا كان عليه الحال في 

عهد البوسني وحيد خاليلوزيتش.

 مصر مطالبة بالتعويض وتونس تتوق إلى الحسم

مهمة صعبة للأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2018 مانشستر يونايتد 

يغازل سانشيز

برشلونة يرغب 

في ضم لافيتزي

} مونتيفيديو - تنتظـــر المنتخب الأرجنتيني 
صاحب المركز التاسع قبل الأخير مهمة صعبة 
عندمـــا يحل ضيفا علـــى كولومبيا الرابعة في 
الجولـــة الرابعة من تصفيات أميركا الجنوبية 

المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018 لكرة القدم.
ويعاني المنتخـــب الأرجنتيني الأمرين في 
التصفيات بسبب الغيابات الوازنة في صفوفه 
بســـبب الإصابة وقد حصد نقطتين فقط في 3 
مباريات حتـــى الآن، ولا يزال يلهث وراء فوزه 
الأول. ويخـــوض راقصو التانغـــو التصفيات 
في غيـــاب القائد ونجم برشـــلونة الأســـباني 
ليونيل ميســـي وهدافـــه ومهاجم مانشســـتر 
ســـيتي الإنكليزي سيرجيو أغويرو إلى جانب 
مهاجم بوكا جونيورز كارلوس تيفيز، وهو ما 
أثر كثيرا في أدائه الهجومي حيث سجل هدفا 
واحـــدا فقط حتـــى الآن كان فـــي مباراته أمام 
غريمه التقليدي البرازيل عندما تعادلا 1-1 في 
الســـوبر كلاسيكو. وعلى الرغم من أن صفوف 
الأرجنتينيـــين تزخـــر بالنجـــوم ذات النزعـــة 
الهجومية كمهاجـــم نابولي الإيطالي غونزالو 
هيغواين وثلاثي باريس سان جرمان الفرنسي 
خافيير باســـتوري وإيزيكييل لافيتزي وإنخل 
دي ماريا، إلا أنه يعاني من غياب الفعالية أمام 

المرمى.
ووجد المدرب جيراردو مارتينو نفســـه في 
موقف حـــرج وانتقادات لاذعة مـــن الجماهير 

ووســـائل الإعـــلام، وهو يســـعى إلـــى تدارك 
الموقـــف أقله في الجولـــة الرابعة بتحقيق فوز 
يرفع المعنويات قبل العودة إلى التصفيات في 
مارس المقبل ومواجهة مضيفته تشـــيلي التي 
هزمته في المباراة النهائية لكأس كوبا أميركا 
الصيف الماضي. وقـــال مارتينو ”نحن بحاجة 
إلى الفوز لاستعادة الثقة في صفوفنا وطمأنة 
جماهيرنا، تحسن مستوانا نسبيا مقارنة مع 
الجولتين الأوليين ولكن الحظ لا يزال يعاندنا، 

نتمنى أن لا يكون الأمر كذلك اليوم“.
لكن المهمة لن تكون ســـهلة أمام كولومبيا 
وقائدها نجـــم ريال مدريد الأســـباني جيمس 
رودريغيـــز الـــذي تـــوج عودته إلـــى المنتخب 
بعـــد غياب بســـبب الإصابة بإدراكـــه التعادل 
فـــي مرمى المضيفة تشـــيلي. وقلـــل رودريغيز 
مـــن تأثير غياب ميســـي وأغويرو عن صفوف 
المنتخب الأرجنتيني بقوله ”الأرجنتين منتخب 
قوي وغياب ميسي وأغويرو لن يغير شيئا من 
قوته ومن قوة المواجهـــة التي تنتظرنا، فعلى 
الرغم مـــن ذلك لديهـــم منتخب رائـــع، ويجب 
أن نكـــون في قمـــة مســـتوانا كي نفـــوز على 

الأرجنتين“.
وتعـــول كولومبيـــا علـــى عاملـــي الأرض 
والجمهور والتعادل الثمـــين الذي خطفته من 
تشيلي لتعميق جراح الأرجنتين والاقتراب من 
مراكز الصدارة التي تشـــهد قمة ســـاخنة بين 

الأوروغـــواي الثالثة برصيد 6 نقاط وتشـــيلي 
الثانيـــة برصيد 7 نقاط. وتمنـــي الأوروغواي 
النفـــس بالعودة إلى ســـكة الانتصـــارات بعد 
تعرضهـــا للخســـارة الأولـــى أمـــام مضيفتها 

الإكوادور المتصدرة بالعلامة الكاملة.
وخلافا لتصفيات النســـختين الســـابقتين 
للمونديال حيث عانت الأمرين وخاضت الملحق 
لبلوغ العرس القاري، ضربت الأوروغواي بقوة 
في التصفيات الحالية وحققت فوزين متتاليين 
قبـــل أن تســـقط بصعوبة أمام الإكـــوادور في 

الجولة الماضية.
مـــن جهتها، تبلي تشـــيلي البلاء الحســـن 
في الأعوام الأخيرة وتوجت عروضها الرائعة 
بالتتويـــج بكوبـــا أميـــركا للمـــرة الأولى في 
تاريخها، كما أنها استهلت التصفيات بفوزين 
متتاليين على البرازيل والبيرو قبل أن تفرملها 

كولومبيا في الجولة الماضية.
وتعج صفوف تشـــيلي بالنجـــوم الواعدة 
والمخضرمـــة فـــي مقدمتهـــم هداف أرســـنال 
الإنكليزي أليكســـيس سانشـــيز ولاعب وسط 
بايرن ميونيـــخ الألماني أرتـــورو فيدال، وهي 
تعقـــد عليهما آمالا كبيرة فـــي العودة بالنقاط 

الثلاث من مونتيفيديو.
وتبدو الإكوادور مرشحة بقوة للفوز الرابع 
على التوالي عندما تحـــل ضيفة على فنزويلا 
صاحبـــة المركـــز الأخيـــر مـــن دون رصيد. ولا 
تختلف حال البرازيـــل الرابعة برصيد 4 نقاط 
عندما تســـتضيف البيرو الســـابعة والمنتشية 
بفوزها الأول فـــي التصفيات بعد خســـارتين 

متتاليتين.
وتعقـــد البرازيل آمالا كبيـــرة على نجمها 
نيمـــار دا ســـيلفا لتحقيـــق الفـــوز الثاني في 
التصفيات والاقتراب أكثر من مراكز الصدارة. 
وتلعب البارغواي شـــريكة البرازيل في المركز 
الرابـــع مع بوليفيا شـــريكة البيـــرو في المركز 
الســـابع فـــي مبـــاراة تميـــل فيها الكفـــة إلى 

أصحاب الأرض نسبيا.

} لنــدن - تواصل إدارة مانشســـتر يونايتد 
على  الإنكليـــزي البحـــث عن نجـــم ”ســـوبر“ 
مســـتوى الخط الأمامي، لتدعيم الفريق خلال 
الفتـــرات المقبلة، وأكدت عـــدة تقارير صحفية 
أن النادي يســـتعد لتقـــديم عرض ضخم لضم 
الدولي التشـــيلي أليكســـيس سانشيز مهاجم 

أرسنال الإنكليزي.
ويذكر أن إدارة يونايتد ستتقدم 53 مليون 
إسترليني للظفر بخدمات النجم التشيلي، في 
المقابل سيســـعى أرســـنال بتوصية من المدير 
الفني الفرنســـي أرسين فينغر للتمسك بنجمه 

وعدم التفريط فيه.
ويبـــدو أن يونايتد ليس لديه مشـــكلة في 
دفع هـــذا المبلـــغ الضخم مقابـــل توفير لاعب 
يفعل كل شيء بالكرة من أجل إحراز الأهداف. 
وسيحاول أرســـنال التعجيل في تقديم عرض 
مغر لتمديـــد عقد نجمه المتألق في ظل اهتمام 
كبير محتمل من جانب ريال مدريد الأسباني.

} برشــلونة - أعرب نادي برشلونة عن رغبته 
في ضـــم المهاجم الأرجنتينـــي إزيكيل لافيتزي 
فـــي ينايـــر المقبل، وهـــو اللاعب الذي ينشـــط 
في باريس ســـان جيرمان الفرنســـي. ويحتاج 
برشلونة إلى موافقة المدير الفني للفريق لويس 

أنريكي من أجل إتمام هذه الصفقة.
لقد بـــات اللاعب الأرجنتينـــي الذي ينتهي 
تعاقـــده فـــي يونيو ويرغـــب فـــي الرحيل عن 
النادي الفرنســـي أهـــم أولويات لجنـــة الكرة 
التي يترأسها روبرت فيرنانديز من أجل تدعيم 
هجوم برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية.
ســـيرحل لافيتزي عن باريس سان جيرمان 
في يناير مقابل خمســـة ملايين يورو (خمســـة 
ملايـــين و300 ألـــف دولار). ويتمتـــع لافيتـــزي 
بعلاقـــة وطيدة مع اثنين مـــن مواطنيه يلعبان 
بين صفوف برشلونة وهما ليو ميسي وخافيير 
ماســـكيرانو وهمـــا أيضا يلعبـــان بجواره في 
المنتخب. ومـــن المتوقع أن يوقع لافيتزي، الذي 
أكمل عامـــه الثلاثين في مايو الماضي على عقد 
انضمام لبرشلونة حتى نهاية الموسم الجاري 
بالإضافـــة إلى موســـمين آخرين حتـــى يونيو 
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ــــــة البحث عن  يواصل عــــــرب أفريقيا رحل
ــــــم من خلال  مواصلة ســــــباق كأس العال
ــــــدور الثاني من التصفيات  لقاءات إياب ال
ــــــى مونديال 2018 في  ــــــة المؤهلة إل الأفريقي

روسيا.

◄ يشعر سيرجيو أغويرو مهاجم 
مانشستر سيتي الإنكليزي، بالتفاؤل 
نتيجة الإشارات الأولية على شراكته 

مع كيفن دي بروين لاعب الوسط 
المهاجم للفريق، ويأمل أن يشكلا 

قوة هجومية تقود الفريق نحو الفوز 
بالألقاب.

◄ عاد مسؤولو ميلان الإيطالي 

من جديد للاهتمام بضم اللاعب 
السويدي زلاتان إبراهيموفيتش 

مهاجم باريس سان جيرمان 
الفرنسي، بعدما فشلوا في ضمه 

خلال فترة الانتقالات الصيفية 
الماضية.

◄ أعلن سمبدوريا عاشر الدوري 
الإيطالي لكرة القدم تعيين المدرب 

السابق لمواطنه فيورنتينا فينتشنزو 
مونتيلا على رأس الإدارة الفنية 

لفريقه خلفا لوالتر زينغا المقال من 
منصبه الأسبوع الماضي.

◄ أوضح إينجفي هالن رئيس 
الاتحاد النرويجي لكرة القدم أمس 

الاثنين أن إخفاق المنتخب في التأهل 
إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية 

(يورو 2016) المقررة في فرنسا، لن 
يتسبب في تغيير مدرب المنتخب.

◄ أنهى يوهان كرويف أسطورة 
أياكس أمستردام الهولندي، عمله 

كمستشار للنادي مع تواصل تبعات 
صراع القوى الدائر حول كيفية إدارة 
اللعبة. ويأتي هذا عقب استبعاد فيم 

يونك اللاعب السابق لمنتخب هولندا 
من رئاسة أكاديمية الناشئين في 

الفريق.

◄ استبعد كاريغ ريدي رئيس الوكالة 
العالمية لمكافحة المنشطات ”وادا“ 

قيام الوكالة بفتح تحقيق خاص حول 
رياضة ألعاب القوى الكينية مثلما 

حدث مع مثيلتها في روسيا.

باختصار

البرازيـــل تعقد آمـــالا كبيرة على 

نجمها نيمـــار دا ســـيلفا لتحقيق 

التصفيـــات  فـــي  الثانـــي  الفـــوز 

والاقتراب من مركز الصدارة

◄

بات  الخضر  عن  غوركيف  رحيل 

اتحاد  رئيس  لدى  الأول  المطلب 

روراوة  الجزائري محمد  القدم  كرة 

والجماهير

◄

رياضة
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«لقـــد قمت بتغيير مركزي إلى قلـــب دفاع. لم أحصل على فرص 

كثيـــرة للعب لكنـــي أعمل بكل جد في التدريبـــات لأحجز مكاني 

في التشكيلة».

 كالوم تشيمبرز 
مدافع فريق أرسنال الإنكليزي

«ندرك ما نريد القيام به وما نريد تحقيقه.. سنواجه اختبارا صعبا 

آخر أمام فرنسا ونريد الفوز بالمباراة.. يجب أن نواصل العمل وألا 

نشعر بالخوف». 

هاري كين 
مهاجم منتخب إنكلترا

«دونادوني لم يكن قريبا في أي وقت من الأوقات لتولي تدريب 

ميـــلان، ولكن في المســـتقبل لا أحـــد يعلـــم، فدونادوني بكل 

تأكيد من أبناء النادي المخلصين». 

   أدريانو غالياني 
نائب رئيس ميلان الإيطالي

راقصو التانغو في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى كولومبيا



} الخرطــوم - عادت الألوان الزاهية المفعمة 
بالحيـــاة إلى شـــوارع العاصمة الســـودانية 
الخرطـــوم هذه الأيـــام، حيث تزينـــت المدينة 
الشاحبة، كما يلقبها السودانيون، بجداريات 
عملاقـــة ملونة شـــارك في رســـمها عـــدد من 
المواهب الفنية الشـــابة التابعة لورشـــة ”يلا 
نلون الخرطوم“ التي تنشـــط ضمن الفعاليات 
المصاحبة لمشـــروع معهد جوته الألماني في 

السودان.
الذي بدأ  ويهدف مشـــروع ”يلا خرطـــوم“ 
المعهـــد فـــي تنظيمه منـــذ 2013 إلـــى تعزيز 
الألمانـــي  الشـــباب  بيـــن  الثقافـــي  التبـــادل 
والســـوداني، وإعطائه الفرصة لإبراز مواهبه  
من خلال الأنشـــطة الفنيـــة والإبداعية، وبناء 
شبكات طويلة الأمد بين الفنانين في البلدين، 
ومنحهـــم الفرصة للحصول علـــى نظرة ثاقبة 
إلى الســـاحة الفنية وعلى مختلـــف الثقافات 

المعاصرة.
وبـــدأ المشـــروع الفني ســـنة 2013، تحت 
إشـــراف الألمانية لارســـا فورمان، وقد انطلق 
بدعم من معهد جوته بالســـودان بالتعاون مع 
عدد من الشـــركاء المحليين وبعض المواهب 
السودانية المميزة، التي قامت بتنظيم ورشة 
عمل فنيـــة تحت إســـم ”يلا… ملتقـــى الفنون 

الحضرية“.
وضم المشـــروع عدة أنشـــطة منها ورشة 

للتزحلق على الألواح للأطفال.
وفـــي ســـنة 2014 توســـعت المشـــاركات 
وزادت الأنشـــطة المصاحبة للمشروع الفني، 
وتم اســـتقدام عدد من الفنانين الألمان لإقامة 
ورش فنية بالتعاون مع الفنانين الشـــبان في 

السودان.

وتقـــول فورمـــان منســـقة تظاهـــرة ”يـــلا 
خرطوم“ إن ”هدف هذا المشـــروع هو ترسيخ 
وتأكيد التعاون الثقافي بين ألمانيا والسودان 
فـــي المقـــام الأول، هنـــا يوجـــد العديـــد من 
الموهوبين لكنهـــم لا يحصلون على الاهتمام 
الدولـــي، لذلك نـــود دعم الكواليـــس المحلية 
والعمل معا من أجل إظهار الفنون السودانية  
للعالـــم، لأنها جديرة بالاحتـــرام، ويمكنها أن 

تضيف الكثير للمشهد الفني الدولي“.
وقال التشـــكيلي، ساري أحمد عوض الذي 
يشارك في المشروع إن ”العاصمة السودانية 
خاليـــة مـــن الجداريـــات ومتاحـــف الفنـــون 
البصريـــة، ومن هنـــا كان تصميم الزملاء منذ 
زمن بعيد على إنجاز هـــذه الأعمال التي ترى 
النـــور الآن بتبنيهـــا من قبل المركـــز الثقافي 

الألماني ضمن مشروع ”يلا نلون الخرطوم“.
ويحتوي المشروع هذه السنة على العديد 

مـــن الفعاليات المصاحبة، منها المحاضرات، 
وورش العمـــل فـــي الرســـم، والتزحلـــق على 
الألـــواح، والموســـيقى أيضـــا ضمن ورشـــة 
”يلا نمشـــي مـــع الإيقـــاع“ التي اســـتضافت 
الخميـــس الماضي الفنانة الأميركية الألمانية 

أكوا نارو.
وكان لورشـــة التزحلق على الألواح وجود 
أساســـي في مدينـــة الخرطوم للعـــام الثالث 
علـــى التوالـــي، حيث منح المشـــروع الأطفال 
الســـودانيين فرصة استكشـــاف نـــوع جديد 
من أنواع الرياضـــات الحضرية، لما فيها من 
تنمية للقدرات الذهنية ورفع لمهارة السيطرة 

على الجسد وتنمية خاصية الحركة باتزان.
وشارك في فعاليات مهرجان ”يلا خرطوم“ 
عدد مـــن الفنانين الألمان مثل نيلز كاســـيكي 
وايكاتارينا كوروليفـــا، والفنانة جوليا بينز، 
التي رســـمت جدارية ”الثوب الســـوداني“ في 

ألمانيا، والفنانون أكوا نارو، وأحمد ناي أكا، 
إضافة إلى صمويل باير الذي سيدرب الأطفال 

والشباب على مهارات التزحلق على الألواح.
التشـــكيلية  الفنانـــة  جداريـــة  أن  يذكـــر 
الألمانيـــة جوليـــا بينـــز التي رســـمتها على 
أحد المباني في مدينة دوســـلدورف وأطلقت 
عليها اســـم ”يلا“، لاقت اهتماما كبيرا من قبل 
وسائل الإعلام الغربية وخاصة الألمانية منذ 

فترة.
التي تحتل  ورســـمت جوليا جدارية ”يلا“ 
مســـاحة 250 متـــرا مربعا، في غضـــون ثلاثة 
أيام فقط، وهي تظهر امرأة ســـودانية ترتدي 

التوب، أشهر الأزياء التقليدية في السودان.
وتقـــول بينـــز ”من خـــلال هـــذه الجدارية 
عكست تجربتي في الســـودان، عبرت عن ذلك 
بالألوان والأشـــكال، رســـمت الدفء والمحبة 

وانفتاح الشعب السوداني في جدارية“. 

} اســطنبول  – يتيح تطبيـــق جديد للمعاقين 
بصريـــا مشـــاهدة الأفلام مـــن دون أن تفوتهم 
المشـــاهد الرئيســـية، حيث يقدم لهم أوصافا 
سمعية كاملة لما يحدث على الشاشة الكبيرة.

وأصدر التطبيق الجديد شركة تركسل المشغلة 
للهواتف المحمولة في تركيا في عرض خاص 
الذي كان قد بدأ  للفيلم التركي ”قبلـــة الحياة“ 

عرضه في أكتوبر.
وتمكن العشـــرات من مرتادي دور السينما 
المكفوفيـــن مـــن التعرف على شـــكل الممثلين 
وأوصاف مشـــاهد الفيلم من خـــلال التطبيق 
الـــذي أطلـــق عليه ”شـــريك أحلامـــي“ والذي 

يمدهم بوصف سمعي متزامن للفيلم.
وقالت جامزي سوفوجلو من تركسل وهي 
نفســـها مكفوفة ”عندما يتعلـــق الأمر بالذهاب 
إلى الســـينما ومشـــاهدة فيلم فإننا نذهب إلى 
هناك ونـــرى الأفـــلام لكننا نفتقـــد التفاصيل 
البصرية لهذه الأفلام“. وأضافت ”هذه الأجزاء 
ســـتظل دائمـــا غامضـــة. أحيانا نكـــون لهذا 
الســـبب غير قادرين على فهـــم الفيلم وأحيانا 

لا نعرف النهاية“.
ومضت قائلة ”للمـــرة الأولى في العالم مع 
تطبيق تركســـل أصبحت هذه المشـــاهد التي 
كانت تُفتقد دائمـــا تُقدم بطريق الوصف وهذا 
التطبيق يجعل هذه المشـــاهد مرئية بالنسبة 
إلى المعاقين بصريا. اليوم بإمكاني مشـــاهدة 
الأفلام باستخدام التطبيق بالوصف الصوتي 

وبإمكاني أن أســـتمتع بشكل أكبر من دون أي 
مشاهد مفقودة“.

ويقوم المســـتخدمون ببســـاطة بتشـــغيل 
التطبيق قبل عرض الفيلم ويضعون في آذانهم 

سماعات الهاتف المحمول.
وأعـــرب رواد الســـينما المعاقـــون بصريا 
عن ارتياحهم لأن التطبيق ســـاعدهم على فهم 
الفيلم تماما. وقال مُشاهد مُعاق بصريا يدعى 
كريم التينوك، ”كانت هذه تجربتي الأولى وكان 
هناك مستخدمون كثيرون معاقون بصريا هنا. 
كنا نتطلع لمعرفة ما إذا كنا ســـنواجه مشاكل 
فنيـــة. لكن مـــن دون أي مشـــاكل حصلنا على 
وصف سمعي لكل مشهد وكل ثانية. استمعت 

بسهولة واستمتعت به كثيرا“.
كما أعرب المخرج وبطل الفيلم علي سونال 
عن شعوره بالإثارة لهذه التجربة. وقال ”أشعر 
بســـعادة بالغة لأن فيلم ”قبلـــة الحياة“ اختير 
لهـــذا المشـــروع. جئت إلـــى هنا وأنا أشـــعر 
بإثارة بالغة. إنه لمن دواعي ســـروري أن أرى 
الحاضريـــن يتمكنـــون من فهم كل شـــيء كنت 
أريد أن أصوره تماما. إنه شـــيء عظيم أن أرى 

كل العقبات وقد أُزيلت“.
وخدمة تطبيق تركســـل هي خدمة مجانية 

متاحة لكل عملاء مشغليها في تركيا.
وتقول الشـــركة المُشغلة للهاتف المحمول 
إنهـــا تتوقع أن يســـتخدم التطبيـــق 800 ألف 

معاق بصريا في تركيا بحلول عام 2016.
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} كانـــت النـــاس تبعث رســـائل إلى محرر 
صفحة بريد القراء. كتابة الرســـالة ومن ثم 
وضعها في ظرف وإلصاق الطابع والذهاب 
إلـــى مكتـــب البريد، إجـــراءات تملـــي على 
الكاتب شيئا من الوقار والتأمل في ما يكتب 
والتخطيـــط لما ســـيقول. كتابـــة كتلك فيها 
تهيّب ومسؤولية. ومن تُنشر رسالته يسعد 
ويفتخر ويقتطع الصفحة التي فيها رسالته 
المنشـــورة ويحملهـــا فـــي جيبـــه ليفرجها 

للناس بزهو.
الكاتـــب الإنكليزي بي جـــي وودهاوس 
يذكـــر كيـــف أن وليـــام فوكنر كتب رســـالة 
لصحيفـــة التايمـــز اللندنية ونُشـــرت فراح 
فوكنر يســـتعرض رســـالته المنشـــورة تلك 
مزهوا. يحمل في جيبه صفحة التايمز التي 
بها رسالته في المقاهي ويفرج الناس عليها 
ملؤه الفخر. كل هذا ووليام فوكنر حائز على 

جائزة نوبل للآداب.
جائزة نوبل شـــيء والرسالة المنشورة 
شيء آخر. أن تنشـــر لك رسالة في صحيفة 
يملـــؤك تيها لســـبب لا نعرفـــه. وأذكر أني 
مـــرة طُلـــب إلـــي أن أختـــار اســـما مبتكرا 
لصفحة بريد القراء فـــي المجلة التي أعمل 
فيهـــا ولم يســـعفني التفكير والقـــدرة على 
الابتكار إلا بعنوانيـــن. الأول كان ”وقفة مع 
الأنذال“ والثانـــي ”الأوغاد يكتبون“ ورُفض 
الاقتراحـــان بالطبـــع. كنـــت متحامـــلا على 
القـــراء ورســـائلهم. وكنت ســـاخطا متبرما 
من الزمن الذي جعلني أقرأ ما يخطه القراء 
العرب في التســـعينات. أحلم بأني مسؤول 
في القاهرة  بريد القراء في مجلة ”الرسالة“ 
في الثلاثينات وأتلقى رسائل من زكي مبارك 

وطه حسين والرافعي.
أذكر أن الصحافة العربية في التسعينات 
كانـــت ضاجة بقصة فنانة قيل إنها أســـمت 
كلبها اســـما فيه إســـاءة للديـــن والأصول. 
هاجـــت الناس وامتلأ بريد القراء برســـائل 
تعبر عن الســـخط والغضب الشـــديدين من 
الواقعـــة المزعومة. من بين الرســـائل كانت 
هنـــاك واحـــدة قادمـــة مـــن مدينة فـــي قلب 
صحـــراء العرب ومـــا كنت أتوقـــع أن فيها 
خدمات بريد. لكن أحد سكانها عرف بحكاية 
الفنانـــة وكلبها وما يشـــاع. بلغ هياجه إلى 
حد أنه قرر أن يكتب رســـالة. قرأت رســـالته 
وأحببتهـــا لبســـاطتها. لا أذكـــر كل ما جاء 
فيها فهي شتائم ورغو في الفم وسعار. لكنه 
ختمها بســـؤالين لا أزال أذكرهما وأضحك 
حيث قال ”خبروني ما هو دين هذه الفاجرة؟ 

هل هي أردنية؟“.
هاكـــم رجـــلا من بيئـــة ترى فـــي الأردن 
ضربا من الدنمـــارك وتعتبـــره عمليّا بلادا 
اســـكندنافية أو أن ”الأردنية“ طائفة ستهلك 

بإذن الله وليست من الفرق الناجية حتما.
الآن اختفـــى بريـــد القـــراء فـــي معظمه 
وحلت محلـــه تعليقات القراء فـــي المواقع 
الإلكترونيـــة للصحـــف مما زاد فـــي تفاهة 
المعـــروض. اختفـــى التهيـــب الـــذي تمليه 
الرســـالة وصارت الناس تكتـــب تعليقا من 
الفـــراش أو من الحمام علـــى هواتف ذكية. 
الأفـــكار لا تنضج ولكنها تبـــث آنيا وتظهر 
أوتوماتيكيـــا. تقرأ الخبـــر أو المقال وتقرأ 
معه ســـيلا من اللغـــو والتفاهة المبرحة بل 

وأنواعا من السباب والشتائم.
ولكـــن لا يأس مـــع الحياة. هنـــاك اليوم 
دعـــوات حصيفة لإغـــلاق بـــاب التعليقات. 
وأخـــذت بعـــض المواقـــع بالفعـــل قـــرارا 
بوقف نشـــر التعليقات. لن أفتقد التعليقات 
فمعظمها يقول تعقيبا على أي خبر ”حسبي 

الله ونعم الوكيل“ لا غير.

وداعا بريد القراء

صباح العرب

حسين صالح

{يلا نلون الخرطوم} جداريات تعيد الحياة للمدينة الشاحبة

تطبيق هاتفي يتيح للمكفوفين

الاستمتاع بمشاهدة الأفلام

انطلقت في العاصمة السودانية الخرطوم 
ــــــات مهرجان فني بمشــــــاركة فنانين  فعالي
ــــــا والســــــودان لتلوين  شــــــبان مــــــن ألماني
العامة  والأماكــــــن  الرئيســــــية  الشــــــوارع 
بجداريات عملاقة أضفــــــت حيوية وحياة 
على المدينة التي أصبحت متحفا مفتوحا 

للمارة.

} بيــروت – تجمع شبان وشابات لبنانيون 
في بيروت لممارســـة رياضـــة اليوغا بهدف 
الإيجابيـــة  الطاقـــة  المســـاعدة فـــي رفـــع 
الاعتـــداءات  بعـــد  خصوصـــا  للمواطنيـــن 
الإرهابيـــة التـــي وقعت في بـــرج البراجنة 
بلبنـــان، وتلـــك التـــي تلتها فـــي العاصمة 

الفرنسية باريس أواخر الأسبوع الماضي.
وتجمـــع حوالي 150 شـــخصا الأحد في 
ساحة الشـــهداء وســـط العاصمة اللبنانية 
بيروت للمشاركة في نشاط سلمي لممارسة 
رياضـــة اليوغا انتظم تحت عنوان ”ســـلام 

للشمس.

وقالـــت ميـــرا ســـبليني، مديـــرة مركـــز 
”شـــيفا ليـــلا“ لتعليـــم اليوغـــا، القائم على 
النشـــاط، إنّ الهـــدف منـــه كان المســـاعدة 
علـــى رفع الطاقة الإيجابيـــة، خصوصا بعد 
تفجيري برج البراجنـــة، وهجمات باريس، 
مضيفة أنه تم اختيار ســـاحة الشـــهداء في 
وســـط بيروت للقيام بهذا النشـــاط، بسبب 
رمزيتهـــا، ولتوجيه رســـالة مفادهـــا ”أننا 

شعب حضاري“.
ويجـــري تحضيـــر نشـــاط جديـــد، وفق 
ســـبليني التي توقعت أن يشارك فيه حوالي 

ألف شخص.

يوغا للسلام في بيروت

فنان سوداني يضع لمساته الفنية الأخيرة على إحدى الجداريات خلال مهرجان {يلا خرطوم}
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